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التضليل..
من يقول الحقيقة؟

ُـر رقمي  في الظاهــر، بيــن الســادس والســابع مــن أكتوبــر، تغ�ي
طبيعــي يحســب تطــور أيــام الســنة، لكــن في قيــاس مســار 
الأحــداث والتغطيــة الإعلاميــة لحــرب الإبــادة الجماعيــة في 
فلســطين ثمــة مســاحة شاســعة مــن التضليــل وبتــر الحقائق 
وإســقاط التاريــخ بوصفــه مفســرا أساســيا لحقيقــة مــا جــرى.

ــاء الحــروب والنزاعــات والصراعــات المعقــدة، ينتعــش  في أثن
التضليــل مدفوعــا بثــورة الــذكاء الاصطناعــي وانحيــاز شــركات 
ــون« أن  ــدرك »المضلل ــا ي ــرى، بينم ــي الكب ــل الاجتماع التواص
الكشــف عــن الحقيقــة بعــد أســابيع أو أشــهر قــد يكــون أمــرا 
جيــدا للتاريــخ والأرشــيف، لكنــه لا يغيــر بالضــرورة رأي الجماهير.

ــرب  ــة الأق ــة للرواي ــة بديل ــق رواي ــس خل ــل لي ــة التضلي غاي
للحقيقــة كمــا حــدث مــع مزاعــم الاعتــداءات الجنســية 
»اضطــراب«  إحــداث  بــل  حمــاس،  حركــة  لمقاتلــي 
و»تشــويش« لــدى الــرأي العــام لخلــط الحقائــق وعــدم الفــرز 
ــة  ــض ثق ــم تقوي ــن ث ــا، وم ــئ منه ــح والخاط ــن الصحي بي

الصحافــة. الجمهــور في 

ســنة 2018 نشــرت كليــة لنــدن تقريــرا يحــدد الضرر الأساســي 
للتضليــل في دفــع الجمهــور لطــرح ســؤال: مــن يقــول 
ــرة  ــن حي ــؤال م ــه الس ــوي علي ــا ينط ــع كل م ــة؟ م الحقيق
ــة. ــار المزيف ــة والأخب ــات المتناقض ــادر المعلوم ــبب مص بس

يتغــذى التضليــل في الحــروب والنزاعــات على انحيــازات 
شــركات التواصــل الاجتماعــي غيــر القــادرة على إيقــاف تدفــق 
المحتــوى غيــر الدقيــق بــكل أشــكاله، وبتضليــل أكثــر عمقا من 
وســائل الإعلام الرئيســية التــي تجــرد الأحــداث مــن خلفياتهــا 
ــت  ــن تجاهل ــطين حي ــدث في فلس ــا ح ــا كم ــة، تمام التاريخي

واقعهــا الــذي نصــت الأمــم المتحــدة على أنــه احــتلال.

هــذه الأنظمــة الجديــدة لنشــر الأخبــار تســمح بازدهــار القصــص 
ــص  ــاركة القص ــة لمش ــر عرض ــتخدمين أكث ــة لأن المس المضلل
المثيــرة وأقــل احتمالية لتقييم المصــادر أو الحقائق بشــكل صحيح.

يُُناقــش العــدد الجديــد مــن المجلــة ملــف »التضليــل« ليــس 
التكنولوجيــة  مــن زاويــة تقنيــة محضــة ترصــد الأدوات 
والإســتراتيجيات المتبعــة )التــي أصبحــت أكثــر منهجيــة(، بــل 
مــن زاويــة تأثيــره على النقــاش الحــر داخــل المجتمــع وضــرب 

يـا إـلـى جـنـاة الديمقراطـيـات، والأـهـم تحوـيـل الضحاـ
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تكشف التقارير عن مزيد من فقدان الثقة في وسائل الإعلام متأثرة 

بحجم التضليل الذي يقوض قدرة الصحافة المهنية على التأثير في 
النقاشات العامة. حواضن التضليل التي أصبحت ترعاها دول وكيانات 

خاصة أثناء النزاعات والحروب، تهدد بتجريد المهنة من وظائفها في 
المساءلة والمراقبة.

 كيف يقوض 
التضليل ثقة 
الجمهور في 

الصحافة؟
محمد خمايسة

في نهايــات القــرن التاســع عشــر، 
كان الصــراع في مدينــة نيويــورك 
ــف  ــام راندول ــن ويلي قــد اشــتد بي
هيرســت وجوزيــف بوليتــزر. كان 
صراعــا جوهــره تحقيــق أكبــر قــدر 
ــع  ــن بي ــة م ــد المادي ــن العوائ م
هيرســت  فراندولــف  الصحــف؛ 
ــة  ــتحوذ على صحيف ــد اس كان ق
لمنافســة  جورنــال  نيويــورك 
ــة  ــك صحيف ــزر، مال ــف بوليت جوزي

نيوــيورك وورــلد.

ــخصية  ــة على ش ــدأت المنافس  ب
 The Yellow الأصفــر  »الفتــى 

ــت  ــي كان ــة، الت Kid« الكاريكاتيري
صفحــات  على  يوميــا  تُُنشََــر 
ــد، قبــل أن يتمكــن  نيويــورك وورل
على  الاســتحواذ  مــن  هيرســت 
هــذه الشــخصية عبــر التعاقــد 
ــت  ــارد أوتكول ّـامها ريتش ــع ر�س م
ونقلهــا إلــى صحيفتــه. ولأن تلــك 
الشــخصية الكاريكاتيريــة كانــت 
تمــارس ســخرية ونقــدا تجــاه كل 
ــع،  ــة والمجتم ــيء في السياس ش
فقــد تحولــت قصصــه اليوميــة 
بيــن  النقاشــات  جوهــر  إلــى 
ــزر  ــع بوليت ــا دف ــو م ــة، وه العام
إلــى إعــادة توظيــف رســام جديــد 

الأصفــر  الفتــى  لينتــج قصــص 
لصحيفتــه، ويشــعل حــرب توزيــع 

بــين الصحيفتــين. 

 وفي ســبيل كســب تلــك الحــرب، 
تحــاول  صحيفــة  كل  أصبحــت 
ــن  ــص وعناوي ــع قص ــدًةً وض جاه
ــر  ــة للقــراء، وكانــت في كثي جاذب
مختلقــة  قصصــا  الأحيــان  مــن 
وعناويــن مضللــة تضمــن بيــع أكبر 

سـخ. مـن النـ عـدد ـ ـ

ــيرون  ــاس يش ــح الن ــذ، أصب حينئ
إلــى صحيفتــي نيويــورك جورنــال 
ونيويــــورك وورلــــد بمصطلــح 
 Yellow صحافــة الولــد الأصفــر«
ه  kid Journalism«، الــذي عـــــّدّ
كثيــر مــن الباحثيــن أساســا لتحوله 
»الصحافــة  لمصطلــح  لاحقــا 
.»Yellow journalism الصفـــــراء

تميــزت الصحيفتــان بخــط تحريري 
يركــز على أخبــار الإثــارة والتهويــل 
ــى التلاعــب  ــا إل ــو اضطرت ــى ل حت
بالحقائــق أو إخفــاء جــزء منهــا أو 
تأليــف قصــص كاملــة مــن العــدم. 
المحتدمــة،  المنافســة  هــذه 
معتــادة  غيــر  أســاليب  خلقــت 
في ممارســة الصحافــة حينئــذ، 
مقاربــات  بتقديــم  ووعــدت 
جديــدة ســتخلخل قواعــد الحرفــة 
جوهريــا، لعــل أبرزهــا كان تحويــل 
الصحافــة إلــى وســيلة ربحيــة 

لـة. ئـد هاـئ قـق عواـ تحـ

 

»الضحية الأولى«
إن الحديــث عــن ضــرر الصحافــة 
الصفــراء، أو بعبــارة أخــرى التضليــل 
أي�ـّا كانــت  الإعلامــي الممنهــج، 
ــة  ــن محاول ــق م ــه، لا ينطل دوافع
ترويــج مقاربــة صحفيــة »ملتزمــة« 
في الصحافــة في مقابــل مقاربــات 
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أخــرى، بــل مــن الضــرر الهائــل الــذي 
ــه التضليــل في المجتمعــات  يحدث
والــذي قــد يصــل إلــى حــد إشــعال 
مســوغات  تقديــم  أو  حــروب، 

هـا. عـان فيـ للإمـ

اســتغرق المجتمــع الأمريكــي أقــل 
ــار  ــدأ بتلمــس الآث ــن ليب مــن عامي
الفعليــة لهــذا التضليــل؛ إذ تُُتهــم 
نيويــورك  صحيفتــي  تغطيــة 
ــا  ــد بأنه ــورك وورل ــال ونيوي جورن
إشــعال  في  الأســباب  أحــد 
الحــرب الأمريكيــة الإســبانية عــام 
1898 بســبب افتعالهــا لقصــص 
ــرأي العــام  أســهمت في تعبئــة ال

ــرب  ــوض ح ــرورة خ ــي بض الأمريك
وكان  كوبــا.  في  الإســبان  مــع 
أبرزهــا حادثــة تفجيــر ســفينة 
 )USS Maine( يــو أس أس مايــن
الأمريكيـــة  للبحريــــة  التابعــة 
ــا؛  ــود فيه ــرات الجن ــل عش ومقت
إذ ســارعت تلــك الصحــف إلــى 
اتهــام الإســبان بتفجيرهــا مــن 
دون أي دليــل، وعمــدت كذلــك 
لدفــع  الشــارع  تعبئــة  إلــى 
ــرب  ــوض ح ــدة لخ ــات المتح الولاي
ــا  ــباني في كوب ــود الإس ــع الوج م
ــك  ــاك، وكذل ــوار هن ــاندة الث بمس

.)1 كان)

 خلال العقود الماضية، لعب التضليل دورا في إذكاء نار الصراعات
والحروب )تصوير: مايكل سانتياغو - غيتي(.

الصفــراء  الصحافــة  تهتــم  لا 
في تضليلهــا بحقائــق الأمــور 
تقديــم  حتــى  تحــاول  ولا 
ــزأة لإضفــاء بعــض  ــق مجت حقائ
ــص؛  ــك القص ــة على تل الصدقي
تقديــم  هــو  يهمهــا  مــا  لأن 
معطيــات تتســق مــع التصــورات 
النمطيــة  والصــور  المســبقة 
في  أفــراد  لــدى  الموجــودة 

المجتمــع.
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ــش  ــف جي ــي، قص ــوم التال في الي
ــفى  ــرائيلي مستش ــتلال الإس الاح
أدى  مــا  المعمدانــي  الأهلــي 
إلــى استشــهاد أكثــر مــن 500 
نســاء  معظمهــم  فلســطيني 
المستشــفى  اتخــذوا  وأطفــال 
ملاذا آمنــا مــن القصــف الجــوي 

.)3( الإســرائيلي 

 

شيطنة الحقائق
ــراء في  ــة الصف ــم الصحاف  لا تهت
ولا  الأمــور  بحقائــق  تضليلهــا 
تحــاول حتــى تقديــم حقائــق 
ــة  ــزأة لإضفــاء بعــض الصدقي مجت
مــا  لأن  القصــص؛  تلــك  على 
يهمهــا هــو تقديــم معطيــات 
ــبقة  ــورات المس ــع التص ــق م تتس
الموجــودة  النمطيــة  والصــور 
ــا  ــع، أو م ــراد في المجتم ــدى أف ل
ــة  ــة الجمالي ــرف بـــ »المغالط يع
إن  أي  The Aesthetic Fallacy«؛ 
مجــرد تقديــم المادة الصحفيــة 
معلومــات تتوافــق مــع القناعــات 
ــة  ــدى فئ ــكلة ل ــبقة المتش المس
بجعلهــا  كفيــل  العامــة،  مــن 
قـة.  يـل كحقيـ مـع التضلـ مـل ـ تتعاـ

العقــود الماضيــة،  على مــدى 
اســتفادت المؤسســات الصحفية 
مــن عمليــات التضليــل الممنهــج 
لتحقيــق عوائــد ماديــة أكبــر 
ثقافيـــــة  هيمنــة  وســلطة 
جعلتهــا قــادرة على تشــكيل 
قناعات المجتمع خدمةًً لمصالـــح 

ــال. ــال الأعم ــة ورج الساس

الأثر القاتل 
للتضليل

لعــب  الماضيــة،  العقــود  خلال 
نــار  إذكاء  في  دورا  التضليــل 
وليــس  والحــروب،  الصراعــات 
قادتــه  الــذي  التضليــل  آخرهــا 
وســائل إعلام غربيــة تجــاه الحــرب 
غــزة،  قطــاع  على  الإســرائيلية 
وكيــف لعــب دورا في اســتمرار 
الحــرب والإمعــان فيهــا، وإجهــاض 
مســاعي وقفهــا في أكثــر مــن 

مرحــلة.

ــر  ــا أكث ــي وقعه ــالة الت في الرس
مــن 50 أســتاذا جامعيــا للصحافــة 
والتــي  المتحــدة،  الولايــات  في 
ــة  ــة المضلل ــا القص ــدوا فيه انتق
التــي نشــرتها نيويــورك تايمــز 
بشــأن ادعــاءات وجــود جرائــم 
عنــف جنســي ارتكبهــا عناصــر 
مــن حمــاس يــوم الســابع مــن 
أكتوبــر، أشــار الأســاتذة إلــى أن 
نشــر القصــة المضللــة أســهم في 
تقويــض محــاولات احتــواء الحــرب 

.)2(

وفي 16 أكتوبــر/ تشــرين 2023، 
ــي على  ــي س ــي ب ــع ب ــر موق نش
موقعــه مــادة صحفيــة ردا على 
ســؤال ادعــى أنــه مــن أحد القــراء، 
مــؤداه: »هــل تبنــي حمــاس أنفاقا 
تحت المستشــفيات والمـدارس؟«. 
»هنــاك  بــأن  المحــررة  رد  وكان 
تقاريــر تفيــد بــأن بعــض الممــرات 
لها مداخــل في الطوابق الســفلية 
للمنــازل والمســاجد والمــدارس« 
ــوس  ــل ملم ــم دلي ــن دون تقدي م
ــا  ــو م ــه، وه ــك أو ينفي ــد ذل يؤك
ــدى بعــض  جعــل الجــواب يبــدو ل
ــود  ــد على وج ــه تأكي ــراء وكأن الق
تلــك الأنفاق تحــت المستشــفيات. 

الماضيــة،  العقــود  مــدى  وعلى 
ــة  ــات الصحفي ــتفادت المؤسس اس
ــج  ــل الممنه ــات التضلي ــن عملي م
أكبــر  ماديــة  عوائــد  لتحقيــق 
وســلطة هيمنــة ثقافيــة جعلتهــا 
قناعــات  تشــكيل  على  قــادرة 
المجتمــع خدمــًةً لمصالح الساســة 
ورجــال الأعمــال، علاوة على القدرة 
على تشــتيت الــرأي العــام عــن 
ــدور الــذي تلعبــه النخــب  فهــم ال
في  والاقتصاديــــة  السياســية 
إحــداث الضــرر في المجتمعــات. 
ويتجلــى ذلــك عبــر تزويدهــم 
ــة  ــن مقنع ــة لك ــرديات مضلل بس
القناعــــات  مــع  ومتوافقــــــة 
ــب،  ــا النخ ــي زرعته ــوهة الت المش
فتبــدو أجمــل للتصديــق، مقارنــة 
تكــون  قــد  التــي  بالحقائــق 
ــيطن كل  ــة، فيش ــة ومقلق مزعج
مــن يحــاول تقديمهــا، بمــا يخــدم 
مصالــح النخــب المستفيــــدة مــن 
بقــاء الجمهــور مضــللا عــن حقائق 
الأمــور ويســهل مــن قدرتهــا على 

عـام. لـرأي الـ عـب في اـ التلاـ

 

»تقويض 
مصداقية 
الصحافة«

التواصــل  منصــات  انتشــار  مــع 
الاجتماعــي ومــا منحتــه للجمهــور 
إلــى  الوصــول  مــن قــدرة على 
للمعلومــات،  مختلفــة  مصــادر 
ظــن كثيــر مــن الباحثيــن أن عصــر 
الهيمنــة على الســرديات التــي 
كانــت تتحكــم بهــا وســائل الإعلام 
الكبــرى قــد انتهــى، وأن الهيمنــة 
الاقتصاديــة  للنخــب  الثقافيــة 
بــدأت  العالــم  في  والسياســية 

تلــفظ أنفاــسها الأخــيرة.
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  كانت المنافسة الشرسة بين مالك صحيفة نيويورك جورنال وجوزيف بولتزر مالك
 صحيفة نيويورك وورلد، من أجل تحقيق أكبر قدر من المبيعات، سببا في ظهور

مصطلح »الصحافة الصفراء« )تصوير: الأسوشيتد برس(.

ــراض  ــذا الافت ــول إن ه ــن الق  يمك
كان صحيحــا في الســنوات الأولــى 
التــي تلــت ظهــور تلــك المنصــات، 
قبــل أن تنتبــه النخــب إلــى الخطر 
المحــدق الــذي يهــدد قدرتها على 
ــة،  ــردية العام ــيطرة على الس الس
أكثــر  جديــدة  مرحلــة  فتبــدأ 
تعقيــدا مــن التضليــل تقودهــا 
رأســـــــمالية،  ومؤسســات  دول 
هدفــت إلــى إغــراق الفضــاء العــام 
بكــم هائــل مــن الأخبــار المضللــة 
لتشــتت النقــاش العــام بشــأن أي 
شــيء. لقــد أدى ذلــك إلــى ردة 
فعــل جعلــت الجمهــور لا يثــق 
بــأي شــيء يــراه حتــى بالحقيقــة 

نفســها مما قــوَّّض قــدرة الصحافة 
الجمهـــــور  انتبــاه  لفــت  على 
للقضايــا التــي تهمــه، وقــّوّض 
على  العامــة  النقاشــات  قــدرة 
تســليط الضــوء تجــاه مــا يؤثــر في 
حيــاة النــاس، وأدخلهــا في حالــة 
ــات  ــاركا المجــال للوبي اضطــراب، ت
الإعلام والسياســة لتفــرض أجنــدة 
ــع  ــق م ــا يتواف ــام بم ــاش الع النق

مصالحهــا وتصوراتهــا )4(.  

 

تراجــع  الفرضيــة  ويؤكــد هــذه 
ــة بصــورة  ثقــة الجمهــور بالصحاف
الأخيــرة،  الســنوات  خلال  عامــة 

قــوّّض التضليــل قدرة النقاشــات 
الضــوء  تســليط  على  العامــة 
تجــاه مــا يؤثــر في حيــاة النــاس، 
وأدخلهــا في حالــة اضطــراب، 
تــاركا المجــال للوبيــات الإعلام 
أجنــدة  لتفــرض  والسياســة 
النقــاش العــام بمــا يتوافــق مــع 

ــا. ــا وتصوراته مصالحه
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 قد يؤدي التضليل الإعلامي الممنهج إلى إشعال حروب، أو تقديم مسوغات
للإمعان فيها )تصوير: فيكتور شيمانوفيتش - غيتي(.
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ــل  ــار ب ــم بالأخب ــع اهتمامه وتراج
القضايــا  عــن  بالحديــث  حتــى 
السياســية؛ إذ يشــير تقريــر لمركــز 
قرابــة  أن  إلــى  للأبحــاث،  بيــو 
ــوا  ــن )%45( توقف ــف الأمريكيي نص
ــية  ــا السياس ــرق للقضاي ــن التط ع

نقاــشاتهم. في 

يهــدد هــذا الخطــر قــدرة الصحافــة 
في  الاســتمرار  على  المهنيــة 

وظائفهــا الرئيســية في مراقبــة 
الســلطة وتثقيف العامة في القضايا 
ــرك  ــم، ويت ــر على حياته ــي تؤث الت
المجــال مفتوحا أمــام صحافــة الإثارة 
التــي تقــدم للنــاس مــا يحبــون 
رؤيتــه، لتعــود قصــص »الفتــى 
الأصفــر« لتســتحوذ على اهتمامــات 
النــاس، بينمــا يســتمر الساســة في 
هـم.  سـادهم وحروبـ عـان في فـ الإمـ
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تعقدت مهمة مدققي المعلومات في حرب الإبادة الجماعية على غزة بعدما لجأ الاحتلال إلى 

توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مكثف لممارسة التضليل. وأمام التدفق الهائل للصور وانتشار الحسابات 
المزيفة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تجد منصات التدقيق نفسها في موقف صعب. 

الذكاء الاصطناعي 
»المسلح«.. ضيف 
ثقيل على منصات 

التدقيق
أحمد جهاد العرجا

ّـم ظلام الحــرب غير المســبوقة  خي�
المشــهد  على  وشــدة  نطاقــا 
الــذي ترافــق  في قطــاع غــزة، 
لمعلومــات  ـّد  متعم� نشــر  مــع 
مضللــة، ومشــاركة غيــر مقصــودة 
ــر  ــة، عب ــات مغلوطـــ لمعلومــــ
ألســنة  الرقمــي، وعلى  الفضــاء 
ــكريين  ــيين والعس ــادة السياس الق
ليضــع  الإســرائيلي،  للاحــتلال 
ــل  ــة واب ــه في مواجه ــم كل العال
ــل  ــاولات غس ــب ومح ــن الأكاذي م

الأدمــغة.

على مــدار عشــرة أشــهر، اجتاحــت 
ــار  ــص والأخب ــور والقص ــات الص مئ

مواقــعََ  المزيفــة،  والمعلومــات 
ــارا  ــبت انتش ــل، واكتســــ التواص
ــا؛ تبعــا للمتابعــة الواســعة  عالمي
لمجريــات الإبــادة، التــي شــنها 
الاحــتلال الإســرائيلي في الســابع 
عقــب  الماضــي،  أكتوبــر  مــن 
هجــوم »طوفــان الأقصــى« الــذي 
نفذتـــــه حركــة حمــاس على 

مــستوطنات غلاف ــغزة.

ــار  ــرت كالن ــة انتش ــات مضلل معلوم
في الهشــيم، ووقعــت في شــراكها 
المؤسســات والــوكالات الإعلاميــة، 
ــطون.  ــون والناش ــا الصحفي وتداوله
مــثلا، الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن 

زعــم أنــه رأى صــور الرضــع مقطوعي 
الــرأس بنفســه، بعــد أن اتهم مكتب 
رئيــس وزراء الاحــتلال الإســرائيلي 
بنياميــن نتنياهــو مقاتلــي حمــاس 
ــرائيليا.  ــا إس ــع رؤوس 40 رضيع بقط
لــم يكــن النفــي الفلســطيني كافيا 
ــة،  ــة المضلل ــك المعلوم ــض تل لدح
تدقيــق  منصــات  تنجــح  ولــم 
آثــار  مــن  الحــد  المعلومــات في 
انتشــارها على الــرأي العــام الدولــي، 
الاحــتلال  يقــدم  لــم  وإن  حتــى 
الإســرائيلي مــا يدعم صحــة مزاعمه، 
ــن  ــض ع ــت الأبي ــع البي ــم تراج رغ

صـور. يـة أي ـ فـي رؤـ يـح ونـ التصرـ

الحــرب  مــن  كثيــرة  نمــاذج 
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الصحافــة  مصدرهــا  غــزة،  على 
ــة  ــة الموالي ــرائيلية والأجنبي الإس
بكثيــر،  أقــل  وبدرجـــة  لهــا، 
لمظلوميــة  داعمــة  حســابات 
الفلســطينيين في غــزة. تؤطــر 
الحديــث  الأولــى لمصطلــح درج 
ــو  ــرة، وه ــة الأخي ــه في الآون عن
»حــرب التضليــل«، وهــي معركــة 
ــع  ــب- م ــى جن ــا إل ــاض -جنب تُُخ
ــؤدي دورا  ــة، وت ــارك الميداني المع
المعركــة  في  ـًا  ومُُهِِ�م رئيســا 
تســــتهدف  أنهــا  إلا  الكبــرى، 
-بشــكل منظــم ومتعمــد- الوعــي 
ــدد  ــي تح ــة الت ــردية والرواي والس
الضحيــة مــن المعتــدي. ولعــل 
الروايــات  نشــر  أدواتهــا  مــن 
الكاذبــة، وإزالــة المحتــوى مــن 
والتلاعــــــب  الأصلــي،  ســياقه 
ــة  ــل الثاني ــا تُُحي ــف، بينم والتزيي
ــر  ــوط غي ــتخدام المغل ــى الاس إل

للمعلوــمات. المقــصود 

ــات  ــق مئ ــات التدقي ــدت منص رص
بأحــداث  المرتبطــة  الادعــاءات 
منهــا  عــددا  أن  بيــد  الحــرب، 
والأدوات  الأســاليب  ينتهــج  لــم 
التقليديــة كمــا هــو معهــود خلال 
ــابقة  ــرائيلية الس ــداءات الإس الاعت
حــرب  فدشــنت  القطــاع،  على 
الإبــادة الإســرائيلية مرحلــة جديــدة 
ــذكاء  ــتخدام ال ــل باس ــن التضلي م

الاصطناــعي.

ــة، كان النقــاش بشــأن  في الصحاف
ســياق  في  الاصطناعــي  الــذكاء 
كان  إذا  ومــا  المهنــة،  مســتقبل 
أو  الصحفييــن،  محــل  ســيحل 
ســيكون مســاعدا لهــم في تجويــد 
الممارســة. في الواقــع، تكتســب 
أدوات الــذكاء الاصطناعــي شــعبية 
في غــرف الأخبــار يومــا بعــد يــوم، 
بمــا  إمكاناتهــا،  اتســاع  بســبب 
في ذلــك البحــث عــن البيانــات 
منهــا.  والتحقــق  واســتخراجها 
لكــن على الطــرف الآخــر، تتزايــد 
تهديــدات الــذكاء الاصطناعــي مــن 
خلال الاســتخدام المناقــض للدقــة 
ــاس  ــي أس ــي ه ــة، الت والموضوعي
العمــل الصحفــي؛ إذ رُُصد اســتخدام 
متنــامٍٍ لتلــك التقنيــات في تزييــف 
ــة  ــات المضلل ــث المعلوم ــع وب الواق
خلال أزمات ســابقة شــهدها العالم، 
وحــتى في الأــحوال الطبيعــية.

ــا  ــم وجه ــع العال ــع يض ــذا الواق ه
لوجــه مــع أبــرز مخــاوف اســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي، وهــي قدرتــه 
ــرة  ــه الكبي ــف، وإمكانات على التزيي

ــح  ــد أصب ــر. لق ــاع والتأثي في الإقن
ــن في  ــى العاملي ــؤّرّق حت ــك ي ذل
مجــال تدقيــق المعلومــات ومحاربة 
ــم  ــل العال ــة؛ إذ جع ــار المضلل الأخب
ــل  ــود مث ــع وج ــا، وم ــر التباس أكث
هــذه التقنيــات لــم يعــد بمقدرتنــا 
م لنــا مــن أخبار،  أن نثــق فيمــا يُُقــَدَّ
ــائل  ــتلأت وس ــا ام ــا بعدم خصوص
مؤكــدة  غيــر  بتكهنــات  الإعلام 

ــة.  ــة ومختلق ــار زائف وأخب

ــي  ــذكاء الاصطناع ــن لل ــثلا، يمك م
أن يرســم صــورة جميلــة للطبيعــة، 
والأمــر  مزيفــا،  تأثيــرا  فتُُحــدث 
ــف أو  ــوت مزي ــبة لص ــه بالنس نفس
صــورة مولــدة بالــذكاء الاصطناعــي، 
خصوصــا إذا مــا نُُشــرت مرفقــة 
بشــعار وســيلة إعلام موثوقــة. هذا 
ــرب  ــا في الح ــوم، جلي ــراه، الي ــا ن م
التــي يشــنها الاحــتلال الإســرائيلي 
على قطــاع غــزة موظفــا التقنيــات 
الذكيــة لخدمــة ماكينتــه الدعائيــة 
بوصفهــا سلاحــا جديــدا فــاعلا، 
ــه  ــق علي ــا أن نطل ــن لن ــا يمك فيم

سـلح«. عـي المـ لـذكاء الاصطناـ »اـ

التضليــل الــذي عرفتــه الحــرب 
على غــزة يضــع العالــم وجهــا 
لوجــه مــع أبرز مخــاوف اســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي، وهــي قدرته 
على التزييــف، وإمكاناتــه الكبيرة 

ــر. ــاع والتأثي في الإقن

 صورة عبر برمجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لجنود إسرائيليين
يحتفلون أمام شمعدان من الركام )مسبار(

.
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ــر  ــزة، كان تكاث ــرب على غ في الح
المعلومــات المزيفــة أمــرا متوقعــا، 
أمــا الجديــد فهو الاســتثمار الواســع 
الاصطـــناعي  الــذكاء  لتقنيــات 
وقدراتهــا التضليليــة في المعطــى 
ــائل  ــيما في وس ــي -ولا س الإعلام
التواصــل الاجتماعــي-، ومحاولــة 
ــان  ــام؛ لضم ــرأي الع ــر على ال التأثي
الشــرعية لحــرب الإبادة الإســرائيلية 

غـزة. طـاع ـ على قـ

الــذكاء  اســتخدام  أن  والملحــوظ 
الاصطناعــي في الســياق الإعلامي، 
ّـا  ــا هش� ــس توازن ــرب، عك خلال الح
فمــن  والمخاطــر؛  الفوائــد  بيــن 
ــوى  ــم محت ــمح بتصمي ــة، يس جه
إعلامــي قــوي ومؤثــر وإنتاجــه، 
كمــا حــدث مــع صــورة »كل العيــون 
ــا  ــت انتباه ــي جذب ــح« الت على رف
عالميــا كبيــرا وأث�ـّرت في تعزيــز 
التضامــن مــع المدينة، فاســتخدامه 
ّـد  ــة تج�س ــور تعبيري ــد ص في تولي
والمأســاوية  الإنســانية  الأحــداث 
في غــزة يســهم في رفــع الوعــي 
العالمـي بالأزمــات الإنســانية ويعــزز 
الضغــط الدولــي لحمايــة المدنيين. 
ــن  ــن الممك ــرى، م ــة أخ ــن جه وم
مشــاهد  خلــق  في  اســتخدامه 
ــة  ــات مضلل ــر معلوم ــة، ونش مزيف
وتشــويه الحقائــق، وهــو مــا يحدث 

الاحــتلال  اســتخدام  خلال  مــن 
التكنولوجيــا  لهــذه  الإســرائيلي 
ــدم  ــوى يخ ــاج محت ــة لإنت المتقدم
أجندته السياســية والعســكرية في 

غـزة. ـ

وكمــا هــو في التســمية المقترحة، 
كلمــة »المســلح« مشــتقة مــن 
الاســتخدام الواســع والتأثير العظيم 
ــي خلال  ــذكاء الاصطناع ــسلاح ال ل
ــي  ــف إعلام ــه توظي ــارك. إن المع
لا يقــل أهميــة عــن التوظيــف 
الميدانــي العســكري؛ فالتكنولوجيا 
ــش  ــف جي ــب وص ــة -بحس الفائق
الاحتلال الإســرائيلي- أســهمت في 

مضاعفــة قوة الجيــش خلال القتال 
ــو/  ــا في ماي ــتمر 11 يوم ــذي اس ال
أيــار 2021، المعــروف فلســطينيا 
باســم »ســيف القــدس«؛ إذ وصفها 
الجيــش -آنــذاك- بأول »حــرب ذكاء 
اصطناعــي« في العالــم، والأمــر 
نفســه خلال حــرب الإبــادة على 

ــة 2023. ــدأت نهاي ــي ب غــزة الت

اســتُُخدم  الــذي  الــسلاح  هــذا 
الأرض  على  الأهــداف  تتبــع  في 
والاشــتباك معها، اســـــتُُخدم أيضا 
في الفضاء الإعلامــــي لاستهداف 
الجمهــور وتوجيــه الرأي العــام، من 
خلال معــارك التأثيــر والاســتقطاب  ــمية  ــة والرس ــات الإعلامي المؤسس

الإســرائيلية طيلــة الحــرب على 
غــزة وظفــت جيشــا مــن حســابات 
الداعميــن والحســابات المزيفــة، 
مســتغلة إحــدى أدوات عالــم الذكاء 
الحســابات  وهــي  الاصطناعــي، 
بالــذكاء  المدفوعــة  الوهميــة 
ــرف بالبوتات. الاصطناعي، فيما يُُع

 حسابات إسرائيلية ترّّوج مقطع فيديو مزيف »بيلا حديد
.)x تقف مع إسرائيل« )إكس
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ــل  ــام، لندخ ــرأي الع ــب بال والتلاع
الاســتخدام  تجـــــاوزت  مرحلــة 
التقليــدي لتقنيــات الـــــــذكاء 
ــراد أو  ــل الأف ــن قب ــي م الاصطناع
الإعلاميــة،  المؤسســات  حتــى 
الاصطناـــــعي  الــذكاء  ليصبــح 
سلاحــا إعلاميــا تُُحســن توظيفــه 

اــلدول والجــيوش.

ــمية  ــة والرس ــات الإعلامي المؤسس
الحــرب على  الإســرائيلية طيلــة 
غــزة وظفــت جيشــا مــن حســابات 
المزيفــة،  والحســابات  الداعميــن 
مســتغلة إحــدى أدوات عالــم الذكاء 
الحســـابات  وهــي  الاصطناعــي، 
الوهميــة المدفوعــة بالــــــذكاء 
الاصطناعــي، فيمــا يُُعــرف بالبوتات 
ــة تعليقــات أو  »bot«، بغــرض كتاب
ِـدة للاحــتلال، ومعارِضِة  مقالات مؤ�ي
ــك  للفلســطينيين وحقوقهــم، وذل
أبرزهــا  متعــددة  منصــات  عبــر 

سـتغرام. كـس وإنـ سـبوك وإـ فيـ

الماضــي،  أيــار  مايــو/   29 في 
ــت  ــا أنهــا أزال كشــفت شــركة ميت
الحســابات  مئــات  مــن  شــبكة 

بشــركة  المرتبطــة  المزيفــة، 
إســرائيلية تدعــى STOIC، ومقرها 
الشــركة  أبيــب. هــذه  تــل  في 
أنشــأت شــبكة مــن الحســابات 
الاصطناعـــــي  بالــذكاء  تعمــل 
الإســرائيلية  للدعايــة  للترويــج 
ــيما  ــة؛ ولا س ــم مضلل ــث مزاع وب
ــي. وفي 30  ــور العرب ــن الجمه بي
ــركة  ــت ش ــه، أعلن ــار ذات ــو/ أي ماي
ــذكاء  OpenAI المالكــة لتطبيــق ال
أنهــا   ChatGPT الاصطناعـــــي 
حظــرت أيضــا مجموعــة حســابات 
تعــود للشــركة نفســها، تســتخدم 
نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي؛ لتبدو 
وكأن مــن يديرهــا طلاب يهــود 
ــل  ــن أص ــون م ــون أمريكي ومواطن

أفريــقي.

ــة،  ــب الحســابات الوهمي ــى جان إل
كانــت الصــورة والمقاطــع المصــورة 
أبــرز أدوات سلاح التضليــل الذكــي؛ 
ــن  ــا م ــتمُدُّ أهميته ــورة تس فالص
ــاة  ــي قن ــه، فه ــذي تؤدي ــدور ال ال

تواصــل تملــك قدرة على منافســة 
الكلمــة، فتخلـــــق حالــة مــن 
الاســتيلاء على عقــل المتلقــي. 
ــغ  ــري أبل ــاب البص ــك أن الخط ذل
الخطابــات الأخــرى،  تأثيــرا مــن 
ــرة في  ــزة الكبي ــإن القف ــك ف كذل
مجــال إنتــاج الصــور والمقاطــع 
المصــورة باســتخدام أدوات الــذكاء 
جودتهــا  مــت  دّعّ الاصطناعــي، 
كشـــــــفها.  مهمــة  بــت  وصّعّ
المــواد  هــذه  أضحــــت  لقــد 
ــار  ــي الأخب ــل لمروج ــار الأفض الخي
ــة،  ــاءات المضلل ــة والادع المختلق
تدقيــق  لعالــم  قلــق  ومصــدر 
ــر في  ــور الكبي ــات؛ فالتط المعلوم
إلــى  افتقــار  يقابلــه  إنتاجهــا 
يمكــن  التــي  والبرامــج  الأدوات 
ــور  ــن الص ــز بي ــا التميي ــن خلاله م

الحقيقــية والمتلاــعب بــها.

مئــات  مــن  الاحــتلال  اســتفاد 
ــي  ــورة الت ــع المص ــور والمقاط الص
التواصــل  بهــا منصــات  ـّت  ضج�

كشــفت شــركة ميتــا أنهــا أزالــت 
شــبكة مــن مئــات الحســابات 
بشــركة  المرتبطــة  المزيفــة، 
إســرائيلية تدعــى STOIC، ومقرها 
في تــل أبيــب، حيــث أنشــأت 
شــبكة مــن الحســابات تعمــل 
للترويــج  الاصطناعــي  بالــذكاء 
للدعايــة الإســرائيلية وبــث مزاعم 
مضللــة؛ ولا ســيما بيــن الجمهــور 

ــي. العرب

 توضيح إثبات التلاعب بصورة المخيم الإسرائيلي )المرصد
الفلسطيني »تحقق«(
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ــم يكــفِِ  الاجتماعــي، إلا أّنّ هــذا ل
لاســتدرار تعاطــف العالــم وتصديــر 
ــية«  ــة الإسرائيلـــ »المظلوميــــ
و»الوحشــــــــية الفلســطينية«، 
ــور  ــرت ص ــد أن انتش ــا بع خصوص
ــم  ــق جرائ ــورة توث ــع مص ومقاط
ــدا  ــا جدي ــف سلاح ــه، فوظ جيش
منــذ اللحظــات الأولــى، مســتهدفا 
ــه،  مـي بالتوجي ــام العال ــرأي الع ال
وجبهــــته الداخليــة بالتقويــة، 
والجبـــــهة الداخلية الفلسطينية 

عـاف. عـب والإضـ بالتلاـ

ــت  ــة اجتمع ــداف الثلاث ــذه الأه ه
حســابات  بثتهــا  صــورة  في 
إســرائيلية وأخــرى داعمــة على 
بدايــات  في  فيســبوك،  موقــع 
الحــرب على غــزة أكتوبــر/ تشــرين 
أول مــن العــام الماضــي، تُُصــور 
بيــن  يحمــل  إســرائيليا  جنديــا 
يديــه طفليــن رضيعيــن بزعــم 
إنقاذهمــا مــن قبضــة مقاتلــي 
حمــاس في غــزة، ورغــم الانتشــار 
تبيــن  للصــورة،  النطــاق  واســع 
أدوات  بواســطة  مولــدة  أنهــا 
ــرات  ــي، فالمؤش ــذكاء الاصطناع ال
العاديــة  بالملاحظــة  الفنيــة 
تُُظهــر التلاعــب؛ إذ يظهــر الجندي 

ــادٍٍ! ــثلاث أي ب

التــي  الرســائل  هــي  وكثيــرة 
الرقمــي  الفضــاء  عبــر  ـّت  ضُُخ�
الإعلاميــة،  الحــرب  ســياق  في 
لكــن الرســائل الموجهــة للجبهــة 
خلال  الأبــرز  كانــت  الداخليــة 
على  للحــرب  الأولــى  الأســابيع 
غــزة؛ فقــد كان تــدارك الهــزة التي 
ســببها هجــوم حمــاس مــن أولــى 
أولوـيـات آـلـة الدعاـيـة الإـسـرائيلية.

في التاســع مــن ديســمبر/ كانــون 
حســابات  تداولــت   ،2023 الأول 
إكــس،  موقــع  على  إســرائيلية 
ــودا مــن جيــش  صــورة تُُظهــر جن
ــاع  ــرائيلي في قط ــتلال الإس الاح
غــزة يحتفلــون ويقفــون أمــام 
يُُشــكلان  وركام  مدمــر  مبنــى 
ويظهــر  »حانــوكا«،  شــمعدان 
في الصــورة رســم لنجمــة داود 
الأحجــار  أحــد  على  السداســية 
المكدســة أمــام المبنــى، لكــن 
ــت على أن  ــة دل ــرات الفني المؤش
ــات  ــر برمجي ــة عب ــورة مخَلَّق الص
التوليــدي؛  الاصطناعــي  الــذكاء 
إذ تظهــر تشــوهات وتناقضــات 

وأخــطاء في بنــية الــصورة.

لتدقيــق  الفلســطيني  المرصــد 
المعلومــات والتربيــة الإعلاميــة 
»تحقــــــق«، إحــدى المنصــات 
المتخصصــــة  الفلسطينيـــــــة 
الإعلامــي  بالتضليــل  المهتمــة 
الرقمــي  الفضــاء  في  المنتشــر 
الفلســطيني، خلال الحــرب على 
غــزة، رصــد عــددا مــن الادعــاءات 
مولــدة  مــواد  إلــى  المســتندة 
وقــد  الاصطناعـــــي.  بالــذكاء 
اســتطاع معالجــة عــدد منهــا، 
ا أمــام البقيــة؛  بينمــا وقــف عاجــًزً
التقنيــة  إلــى  للافتقــار  نظــرا 
عالجــه  مــا  وأبــرز  المناســبة. 
يُُظهــر  فيديــو  مقطــع  المركــز 
مــن  الأمريكيــة  الأزيــاء  عارضــة 
بــيلا حديــد  أصــل فلســطيني 
تُُديــن هجــوم الســابع مــن أكتوبــر 
جانــب  إلــى  وقوفهــا  وتُُعلــن 
تداولــه  جــرى  وقــد  الاحــتلال، 
ســياق  في  وعالميــا  إســرائيليا 
الإســرائيلية  التضليــل  حملــة 
التعاطــف  لكســب  الممنهجــة 
التحــّرّي  نتائــج  أن  إلا  والتأييــد، 

ــن  ــزأ م ــع مجت ــفت أن المقط كش
ــرته  ــوي نش ــل توع ــجيل لحف تس
 Global Lyme Alliance ــة مؤسس
ــام  ــوب ع ــا على يوتي على قناته
المقطــع  خضــع  وقــد   ،2016
ــوت  ــج ص ــق بدم ــف العمي للتزيي
عـي. لـذكاء الاصطناـ سـخ باـ مستنـ

ــات  ــن المعلوم ــر م ــوع آخ ــة ن ثم
فريــق  معــه  تعامــل  المضللــة 
أن  يمكــن  مــا  وهــو  المرصــد، 
نطلــق عليــه »التعاطــف الزائــف«، 
كان مصــدره حســابات فلســطينية 
أو داعمــة للفلســطينيين، يلجــأ 
إلــى  المستــــــخدمون  خلالــه 
الفلســــــطينية  الروايــة  إبــراز 
مقاطـــــع  أو  صــور  خلال  مــن 
الفضــاء  عبــر  منتشــرة  مصــورة 
معرفتهــم  دون  مــن  الرقمــي، 
بخضوعهــا للتزييــف باســتخدام 
تقنيــات الــــذكاء الاصطناعــي. إن 
اكتشــاف التلاعــب أمر يشـــق على 
ــن،  ــات المختصي ــي المعلوم مدقق
في  يقــع  أن  مــن  منــاص  فلا 
ــون  ــتخدمون العادي ــراكه المس ش
ــأنه أن  ــن شــــ ــزون لما م المتحف

ورواياتــهم. قناعاتــهم  يدــعم 

تدوولــت صــورة على نطــاق واســع 
على مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
تُُظهــر   ،2023 أكتوـــــبر  أواخــر 
أعلام  خيامــه  تحمــل  ـًا  مخيم�
ــى  ــارة إل ــتلال، في إش ــة الاح دول
ــن  ــين م ــير المستوطنــــ تهجـــ
الشــمال والجنــوب بفعــل ضربــات 
المقاومــة، وبتحليــل الــــــصورة 
تقنيا تبيَّّــــــنََ وجود تشــــوهات 
عديــدة، مــا يثبــت توليـــــدها 
عـي. لـذكاء الاصطناـ سـتخدام اـ باـ

هنــاك أيضــا مقطــع مصــور يُُوثــق 
ــي  ــن القوم ــر الأم ــات لوزي تصريح
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غفيــر،  بــن  إيتمــار  الإســرائيلي 
يُُقــر خلالهــا أن الهجــوم الإيرانــي 
ــر  على إســرائيل تســبب في تدمي
ــدد  ْـل ع ــن وقََ�ت ــن جويتي قاعدتي
ّـن  مــن الجنــود الإســرائيليين، ليتبي�
خضــع  المقطــع  أن  بالتدقيــق 
بإضافــة  والتلاعــب،  للتزييــف 
بالــذكاء  مستنســخ  صــوت 
الاصطناعــي وترجمــة مطابقــة 

للــصوت المزــيف.

الترويــج لمثــل هــذه الادعــاءات مــن 
ــتغله  ــطينية اس ــابات الفلس الحس

الإعلام الإســرائيلي والداعــم لهــا 
بشــكل معاكــس، بزعــم تزييــف 
الفلســطينيين لمعاناتهــم، ومن ثم 
التشــكيك في الرواية الفلســطينية 
ــرائيلية  ــادة الإس ــرب الإب ــأن ح بش
ّـا من  على غــزة، وهــو مــا ظهــر جلي�
ــة  ــة ممنهج ــملات إعلامي خلال ح
 »Pallywood تحــت اســم »باليــوود
و«جازاوود Gazawood«. إلا أن النشــر 
الفلســطيني غيــر المنظــم لا يمكن 
تصنيفــه تحــت بنــد اســتخدام 
سلاحــا،  الاصطناعــي  الــذكاء 
ــل  ــخ المتواص ــال الض ــو ح ــا ه كم

 حسابات فلسطينية وعربية تروّّج تصريحات مزيفة لبن غفير بشأن
)x الهجوم الإيراني )إكس

ــذي تقــف  َـق للادعــاءات، ال والمنس�
خلفه مؤسســات رســمية إسرائيلية 

مـة. يـة منظـ إعلامـ

ضاعفــت  غــزة  على  الحــرب 
الــذكاء  مخاطــر  مــن  المخــاوف 
الاحتيــاج  وأكــدت  الاصطناعــي، 
ــى التعامــل الجــاد معهــا؛  ــح إل المل
إذ إن الوجــه المظلــم لهــذه التقنية 
ــل  ــى أداة للقت ــا إل ــة يُُحيله الفائق
إمكاناتهــا  اســتخدام  على  علاوًةً 
ــرأي  ــه ال للتلاعــب بالعقــول وتوجي
ــا  ر سلاح ــَخَّ ــا تُُس ــم أنه ــام. ورغ الع
في إطــار حــروب التضليــل الحديثة، 
ففــي الوقــت ذاتــه نــدرك بوضــوح 
يــن؛ إذ إن لهــا  أنهــا سلاح ذو حّدّ
ــداث  ــق الأح ــة في توثي ــوة هائل ق
ونشــر الوعــي العالمــي وجــذب 
الانتبــاه ودفــع الحــركات التضامنية، 
ــات  ــوء على التحدي ــلط الض ــا يس م
الأخلاقيــة والقانونيــة المرتبطــة 
بتلــك التكنولوجيــا. لذلــك، فــإن 
ــؤول  ــي والمس ــتخدام الأخلاق الاس
الإعلام  في  الاصطناعــي  للــذكاء 
خطوة أســاس نحو تعزيز الشــفافية 
وحمايــة القيــم الإنســانية وتقليص 
ــذي  مســاحة التضليــل الإعلامــي ال

عـات. يـد الصراـ مـن تعقـ يـد ـ يزـ

ولما كان الاســتغلال المضلــل لتلــك 
التقنيــات الفائقة هو الســائد خلال 
الحــرب على غــزة، فــإن تبعــات 
ونتائــج الحــرب المعلوماتيــة، التــي 
ــرائيلي  ــتلال الإس ــا الاح كان بطله
الأكثــر تفوقــا في المجــال التقنــي 
تظــل غيــر معلومــة؛ إذ لا تــزال 
ــد أن  ــن المؤك ــى الآن. لك ــة إل جاري
اســتطالة حــرب الإبــادة لــم تكــن إلا 
بشــرعية زائفــة ظفر بهــا الاحتلال 
بــسلاح إعلامــي جديــد؛ هــو الذكاء 

سـلح«. عـي »المـ الاصطناـ
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التضليل الإعلامي الذي يزيد من تعقيد الصراعات )شترستوك(.



18

مجلة الصحافة العدد )٣٤(  

 
أُُغرقت منصات التواصل الاجتماعي بآلاف الحسابات الوهمية التي تزعم أنها تنتمي إلى بلدان عربية. 

تثير النعرات، وتلعب على وتر الصراعات، وتؤسس لحوارات وهمية. الزميلة لندا شلش، تتبعت عشرات 
الحسابات، لتكشف عن نمط متكرر غايته خلق رأي عام وهمي بشأن دعم فئات من العرب لإسرائيل.

حسابات وهمية 
بأقنعة عربية..  

»جيش إلكتروني 
منظم«

لندا شلش

»مــن المغرب أقــف مع إســرائيل«.. 
إن  وأقــول  الموصــل  مــن  »أنــا 
حمــاس هــي الســبب في دمــار 
»يســتاهل  وفلســطين«..  غــزة 
ــه  ــون ل ــا يتعرض ــطينيون م الفلس
مــن حــرب ودمــار«.. »شــحادون 
ــل  ــون بجماي ــاعدات ولا يعترف مس
أهــل الخليــج«.. هذا جـــزء بســيط 
من التعليقات الســلبية والهجومية 
على الفلســطينيين التــي يمكنــك 
أن تقرأهــا بشــكل شــبه يومــي 
ــة  ــة الإخباري ــات الرقمي على المنص
العربيــة الشــهيرة. لكــن هــل هــذه 
ــابات  ــن حس ــادرة ع ــات ص التعليق
وأشــخاص حقيقييــن، أم إنها وهمية 

ــة؟ ــداف معين ــعى وراء أه تس

حــرب  إنهــا  الحقيقــــــة  في 
على  إســرائيل  تقودهــا  أخــرى 
ــطينيين في الفضاء الرقمي،  الفلس
تتمثــل في إغــراق مواقــع التواصل 
ــابات  ــات الحس ــي بمئــ الاجتماع
ــة  ــار المضلل ــة، لنشــر الأخب الوهمي
إلــى  تهــدف  التــي  والكاذبــة 
تعزيــز الروايــة الإســرائيلية، مقابــل 
ــطينية  ــة الفلس ــيطنة المقاوم ش
وجــه  على  والفلسطينييــــــن 
الخصــوص. ترافقــت هــذه الحــرب 
الســيبرانية مــع الحــرب الإعلاميــة 
الشرســة التــي أطلقتهــا إســرائيل 
ووســائل  ومســؤولين  )حكومــة 
إعلام عبريــــة( ردا على عمليــة 
طوفــان الأقصــــى في الســابع 

ــام  ــرين الأول ع ــر/ تش ــن أكتوب م
2023، بهــدف خــداع الــرأي العــام 
العالمــي وتزييــف حقيقــة مــا 
جــرى على أرض الواقــع. وكان أبــرز 
معالــم هــذه الحــرب الإعلاميــة 
أفــراد  اتهــام  إلــى  المســارََعة 
المقاومــة الفلســطينية بقتــل 40 
طــفلا إســرائيليا وقطــع رؤوســهم، 
واغتصاب النســاء في مســتوطنات 
ــى  ــاعات الأول ــزة في الس غلاف غ
أطلقتهــا  التــي  العمليــة  مــن 
كتائــب القســام، الجناح العســكري 
ــرائيل. ــاس، على إسـ ــة حم لحرك

ــف ســارع رؤســاء  ــا كي ــر هن ونتذك
ومؤسســات  الــدول  مــن  عــدد 
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إعلام غربيــة إلــى تبنــي تلــك 
بشــكل  وتكرارهــا  الادعـــــاءات 
ممنـهـج ـمـن دون التحـقـق منهـــا

 

حسابات مُُريبة

بصفتــــي صحفـــــية وباحثــة 
متخصصة في الإعلام والدبلوماسية 
الصــــراع  أوقــات  في  الرقميــة 
ــور  ــي الظه ــت انتباه ــرب، لف والح
العشــوائي وغيــر المعتاد لعشــرات 
الحســابات الوهميــة على المنصات 
ــة الحــرب على  ــع بداي ــة، م الرقمي
ــرين  ــر/ تش ــزة في أكتوب ــاع غ قط
الأول 2023. دفعنــي هــذا الظهــور 
إلــى  الحســابات  لتلــك  المريــب 
تتبــع نحــو 50 حســابا على منصــة 
إنســتغرام وحدهــا، في محاولــة 
ومــن  طبيعتهــا  إلــى  للتعــرف 
يُُديرهــا فعليــا، وهــذه أبــرز النتائــج 

هـا: لـت إليـ تـي توصـ الـ

 أولا: الحداثــة؛ فمعظــم الحســابات 
ــرة  ــرت خلال فت ــتهدفة ظه المس
وجيــزة مــن بدايــة الحــرب، ولا 
يتجــاوز عــدد متابعيهــا 50 – 100 
الأحــوال،  أحســن  في  شــخص 
ومنهــا مــا لا يحظــى بــأي متابعين 

على الإــــلاق

ثانيــا: انتحــال الخصائــص الرقميــة 
نفســها؛ إذ لاحظــت أن عــددا لا 
ــابات  ــذه الحس ــن ه ــه م ــأس ب ب
يتبنــى شــخصية دولــة عربيــة 
عربيــة  بلغــة  ويغــرد  معينــة، 
تقمــص  محاولــة  مــع  ركيكــة، 
كالمصريــة  معينــة  لهجــات 
كذلــك  والخليجيــة.  والمغربيــة 
الحســابات  تلــك  تضــع معظــم 
ــى  ــددة إل ــة مح ــة عربي ــم دول عل
جانــب العلــم الإســرائيلي، ومنهــا 
ــي  ــف التعريف ــع في المل ــا يض م
ــثلا:  ــة؛ م ــي العروب ــات تدع كتاب
خليجــي  الأردن،  يُُحــب  كويتــي 

يحــب الإسلام والعروبــة. ومنهــا 
مــا يقتبــس أشــعارا أو أحاديــث 
محاولــة  في  قرآنيــة  آيــات  أو 
ــك  ــة تل ــف حقيق ــل وتزيي للتضلي

ــابات الحســ

ــا: العمــل المنظــم؛ إذ وجــدت  ثالث
ــع  أن الحســابات المســتهدفة تتاب
مثــل  العربيــة  المنصــات  أهــم 
 TRTــر، و ــرة مباش ــرة، والجزي الجزي
عربــي، وســكاي نيــوز عربيــة... 
ــكاد  بشــكل مكثــف وواضــح، فلا ي
فيديــو  مقطــع  أو  خبــر  يُُنشــر 
يتعلــق بالحــرب حتــى تســارع 
في  للتعليــق  الحســابات  هــذه 

ــت واحد. وقــ

ــى  ــت إل ــاس، توصل ــذا الأس على ه
ــور  ــة: إذا كان المنش ــة التالي النتيج
في  إســرائيل  بجرائــم  يتعلــق 
المدنييــن  قتــل  مثــل  القطــاع 
والأطفال والنســاء ونســف المباني، 

ترافقت الحرب السيبرانية مع الحرب الإعلامية الشرسة التي أطلقتها 
إسرائيل ردا على عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ 

تشرين الأول عام 2023 بهدف خداع الرأي العام العالمي )شترستوك(.

.

.

.
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تهاجــم تلــك الحســابات المقاومــة 
ــم  ــران في معظ ــطينية وإي الفلس
الأحيــان، وتتهمهمــا بالتســبب في 
ــا إذا كان  ــزة، أم ــر غ ــرب وتدمي الح
المنشــور يحمــل دلالات إيجابيــة 
كالصبــر والصمــود ودعــم المقاومة، 

يـق. عـن التعلـ يـب ـ تـكاد تغـ فـ

ذاتهــا؛  الســردية  تكــرار  رابعــا: 
مــن  كبيــرا  عــددا  أن  لفتنــي 
تلــك الحســابات تــردد التعليقــات 
نفســها التــي صــدرت منهــا بداية 
الحــرب بيــن الحيــن والآخــر، كذلــك 
على  ذاتــه  التعليــق  تســتخدم 
ــق  ــة لخل ــة رقمي ــن منص ــر م أكث
رأي عــام وهمــي. قــد يشــير ذلــك 
ــا إلكترونيــة منظمــة  إلــى أن لجان
هــي التــي تديــر هــذه الحســابات 

يـة. الوهمـ

خامســا: إثــارة الفتــن بيــن العــرب؛ 
معمقــة  قــراءة  خلال  فمــن 
للتعليقــات الصــادرة عــن تلــك 
ــد  ــا تتعم ــدت أنه ــابات، وج الحس
الشــعوب  بيــن  الفتنــة  إثــارة 
ــي  ــي تعان ــيما الت ــة ولا س العربي
ــا،  ــية تاريخي ــكلات سياس ــن مش م
ــر، والكويــت  مثــل المغــرب والجزائ
لكــم  أسُُــق  دعونــي  والعــراق. 

نمــاذج مــن هــذه التعليقــات التي 
للانتبــاه:  مثيــر  بشــكل  تتكــرر 
ــة  ــد أن المغارب ــر نؤك ــن الجزائ )م
خونــة وطبعــوا مــع إســرائيل( )أنــا 
كويتــي ضــد العــراق الشــيعية 

وإــيران المجوــسية( ... إــلخ.
 

ــي؛  ــوار وهم ــيس ح ــا: تأس سادس
المســتهدفة  الحســابات  تدعــم 
بعضهــا، وتســعى لخلــق حــوار مع 
المتابعيــن العــرب في الوقت ذاته؛ 
فمثلا يكتــب »س« تعليقا مســيئا 
ــا،  ــة حمــاس على منشــور م لحرك
فيعــود  الــرأي،  فيوافقــه »ص« 
ــا  ــد، م ــن جدي ــق م »س« للتعلي
يُُشــجع أصحــاب حســابات عربيــة 
في  الانخــراط  على  حقيقيــة 
ــون،  حــوار أسســه أشــخاص وهمي
ــدرون  ــث لا ي ــن حي ــهمون م فيس
في إبــراز تلــك الحســابات وإيلائهــا 

يـة. أهمـ

ســابعا: لاحظــت أن عــددا مــن 
ّـرت أســماءها  هــذه الحســابات غي�
وملفاتهــا التعريفيــة عــدة مــرات 
ــة  ــبيا، وثم ــرة نس ــرة قصي في فت

يـا. فـت كلـ سـابات اختـ حـ
 

هل هو جيش 
إلكتروني منظم؟

الوهميــة  الحســابات  كميــة  إن 
المنتشــرة في الوســط الرقمــي 
تثيــر  غــزة،  على  الحــرب  خلال 
تســاؤلا مهمــا عمــن يقــف وراءهــا، 
لا  الحســابات  هــذه  أن  ويبــدو 
ــع  ــل تتب ــردي، ب ــكل ف ــل بش تعم
منظــم  بشــكل  يعمــل  فريقــا 
ــق رأي عــام  ومــدروس بهــدف خل
ــن  ــات م ــم فئ ــأن دع ــي بش وهم

الــعرب لإــسرائيل.

الوهميــة  الحســابات  تُُعيدنــا 
الإســرائيلية،  »الهاســبارا«  إلــى 
تعنــي  عبريــة  كلمــة  وهــي 
ويُُقصــد  والتفســير«،  »الشــرح 
ــل.  ــة والتضلي ــا الدعاي ــن ورائه م
صِِيــغََ المصطلــح لأول مــرة في 
أوائــل القــرن العشــرين مــن قبــل 
ناحــوم  الصهيونــي  الناشــط 
لاحقــا  واســتُُخدم  ســوكولوف، 
ــه  ــة، لكن ــات العام ــا للعلاق مرادف
في الواقــع ليــس أكثــر مــن برنامج 
منظــم لنشــر الدعايــة السياســية 
ــم  ــم بدع ــول العال ــرائيلية ح الإس
حكومــي وأمنــي كبيــر. غالبــا مــا 
»هاســبارا«  جهــود  تســتهدف 
النخــب السياســية الغربيــة وقــادة 
النــاس، وتشــمل  الــرأي وعامــة 
حكوميــة  مؤسســة  كل  تقريبــا 
إســرائيلية، بمــا في ذلــك الجيــش 
ووزارة الخارجيــة والمنظمــات غيــر 
ومراكــز  والجامعــات  الحكوميــة 
الأبحــاث ومجموعــات المناصــرة، 

وحــتى اــلطلاب.

في الآونــة الأخيــرة، كشــفت هيئة 
رقابيــة إســرائيلية خاصــة على 
ــر(  ــك ريبورت ــى )في ــت تُُدع الإنترن
ِـط عبــر  عــن نفــوذ إســرائيلي نََش�
يوظــف   )1( الرقميــة  المنصــات 
ــات الحســابات المزيفــة  ــا مئ فعلي
بيــن الجمهــور الغربــي باللغــة 
الإنجليزيــة عبــر الإنترنــت؛ لتعزيــز 
الروايــة الإســرائيلية التــي تهاجــم 
وكالــة الأونــروا وحركــة حمــاس 
على وجــه الخصــوص. تمثــل هــذا 
تضخيــم  في  الرقمــي  النشــاط 
الادعــاءات والمزاعــم بشــأن تــورط 
ــة في  ــة الأممي ــن بالوكال موظفي
هجــوم 7 أكتوبــر. مــن الواضــح أن 
ــة أســهمت بشــكل أو  هــذه الحمل
بآخــر في خــداع عــدد مــن الــدول 
الغربيــة التــي أوقفــت دعمهــا 
ــة، قبــل أن يتراجــع  ــي للوكال المال

حـق. قـت لاـ هـا في وـ عـدد منـ ـ

لاحظــت أن عــددا لا بــأس بــه مــن 
هــذه الحســابات يتبنى شــخصية 
دولــة عربيــة معينــة، ويغــرد 
بلغــة عربيــة ركيكــة، مــع محاولة 
تقمــص لهجات معينــة كالمصرية 

والمغربيــة والخليجيــة.
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بين الموساد  
و»باليوود«

لا تقتصــر الحــرب الســيبرانية على 
فحســب،  الوهميــة  الحســابات 
تدعــي  حســابات  تشــمل  بــل 
رســمية  لجهــات  تابعــة  أنهــا 
تســهم  إســرائيلية،  وأمنيــة 
والمعلومــات  الأخبــار  نشــر  في 
ــي  ــام. الصحف ــرأي الع ــة لل المضلل
شــايان ســاردار زاده المتخصــص 
عبــر  المضللــة  المعلومــات  في 
ســي،  بــي  بــي  في  الإنترنــت 
ــفوا  ــن اكتش ــل الذي ــن أوائ كان م
أمــر أحــد الحســابات التــي كانــت 
لجهــاز  تابعــة  أنهــا  تدعــي 
المخابــرات الإســرائيلية )الموســاد( 
ــا  ــن لاحق ــس. تبي ــة إك على منص
ــة  ــل علام ــذي يحم ــاب ال أن الحس
التوثيــق الزرقــاء ولديــه أكثــر مــن 
ــا،  ــس حقيقي ــع، لي 100.000 متاب
مقاطــع  شــايان  حلــل  بعدمــا 
الموقــع  على  منشــورة  فيديــو 

وأثــبت أنــها مزيــفة.

أعــادت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
كلمــة  اســتخدام  الحــرب 
ــارة عــن  »Pallywood«، وهــي عب
ــطين«  ــي »فلس ــن كلمت ــج م مزي
وظفتهــا  التــي  هوليــوود«  و» 
ــويه  ــنوات لتش ــذ س ــرائيل من إس
الروايــة الفلســطينية، عبــر الادعاء 
كاذبــون  الفلســطينيين  بــأن 
ويمثلــون معاناتهــم ســينمائيا.     

خلال  الهاشــتاغ  هــذا  وانتشــر 
الحــرب بصــور ومقاطــع فيديــو 
مضللــة وخارجــة عــن الســياق، 
بتزييــف  الفلســطينيين  تتهــم 
إبادتهــم في غــزة. إن توظيــف 
ــف  ــوود« بشــكل مكث كلمــة »بالي
شــك  أدنــى  دون  مــن  يهــدف 
ــن  ــطينيين م ــد الفلس ــى تجري إل
وتشــويه صورتهــم  إنســانيتهم 

أــمام اــلرأي الــعام العالمـمي.

المثــال  ســبيل  على  لنأخــذ 
المعلومــات المضللــة عــن الناشــط 
الغــزي صالــح الجعفــراوي، الــذي 
فضــح  في  رئيســا  دورا  لعــب 
في  الجماعيــة  الإبــادة  حــرب 
ــب  ــري غض ــار الجعف ــطين. أث فلس
إســرائيل بســبب نشــاطه عبــر 
المنصــات الرقميــة، فشــنت عليــه 
حملــة واســعة، واتهمتــه بالكــذب 
وأطلقــت  والتمثيــل،  والتضليــل 
حمــاس  »ممثــل  لقــب  عليــه 
الأضخــم  الحملــة  الباليــوودي«. 
لاحقــا  كانــت  الجعفــراوي  على 
بالترويــج لفكــرة مغايــرة تمامــا 
هــي اتهامــه بالعمالــة لإســرائيل.. 

لفتنــي أن عــددا كبيــرا مــن تلــك 
التعليقــات  تــردد  الحســابات 
نفســها التي صــدرت منهــا بداية 
الحــرب بيــن الحيــن والآخــر، كذلك 
تســتخدم التعليــق ذاتــه على 
ــق  ــة لخل ــة رقمي ــن منص ــر م أكث
رأي عــام وهمــي. قــد يشــير ذلــك 
إلــى أن لجانــا إلكترونيــة منظمــة 
هــي التــي تديــر هــذه الحســابات 

الوهميــة.

صيغََ مصطلح »الهاسبارا« لأول مرة في أوائل القرن العشرين من قبل 
الناشط الصهيوني ناحوم سوكولوف، واستُُخدم لاحقا مرادفا للعلاقات 
العامة، بهدف نشر الدعاية السياسية الإسرائيلية حول العالم )تصوير: 

ادواردو مونوز - رويترز(.
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أحــد الحســابات الوهميــة غــرد 
بالقــول: »يمكــن الكشــف الآن عــن 
أن الجعفــراوي كان عميلا إســرائيليا 

وزود إســرائيل بمعلومــات قيمــة«، 
وأضــاف: »شــكرا لــك شــاليف ياريف 
)الاســم الســري لصالــح الجعفــراوي( 

لإــسرائيل«. على خدمــتك 

لتحديــد  محــددة  أدلــة  هنــاك 
الشــبكات  حســابات  صحــة 
ــف  ــاء مل ــا إنش ــة، منه الاجتماعي
ــة  ــاركة كمي ــد ومش ــف جدي تعري
المثيــر  المحتــوى  مــن  كبيــرة 
للــخلاف والمتناقــض في فتــرة 
قصيــرة نســبيا. إن توفــر مثــل 
ــة  ــي احتمالي ــارات يعن ــذه الإش ه
كبيــرة لأن يكــون الحســاب مزيفا أو 
يديــره أشــخاص أو كيانــات معينــة 
لأغــراض أمنيــة، وينطبــق هــذا 
التــي  الحســابات  على عشــرات 
تابعتهــا خلال الحــرب الإســرائيلية 
ــدت أن  ــزة؛ إذ وج ــة على غ الحالي
بعــض الحســابات حديثــة الإنشــاء 

غيــر  فيديــو  مقاطــع  تشــارك 
مترابطــة إطلاقــا بشــكل متســارع، 
ــة  ــة إسلامي ــع ديني ــر مقاط كنش
لأغــان  مقاطــع  مشــاركة  ثــم 
إســرائيلية أو داعمــة للاحــتلال، 
ومنهــا مــا ينشُُــر مقاطــع عــن 
جرائــم الاحتلال في غــزة ومقاطع 
أخــرى تُُظهــر الدعــم لإســرائيل؛ 
فكيــف يمكــن الجمــع بيــن أمريــن 
متناقضيــن في حســاب يدعــي 

الهويــة العربيــة؟!

ختامــا، أود الإشــارة إلــى أن بعــض 
الحســابات التــي رصدتُُهــا، أرســلت 
ــر منصــة  ــا للمتابعــة عب ــي طلب ل
ــبه  ــي ش ــذا جعلن ــتغرام، وه إنس
ــابات  ــك الحس ــن أن تل ــدة م متأك
ليســت فقــط وهميــة، بــل تعمــل 
ــة  ــة ممنهج ــق وخط ــن فري ضم

حـددة. غـراض مـ لأـ

إن كميــة الحســابات الوهميــة 
ــي  ــط الرقم ــرة في الوس المنتش
تثيــر  غــزة،  الحــرب على  خلال 
تســاؤلا مهمــا عمــن يقــف وراءها، 
ويبــدو أن هذه الحســابات لا تعمل 
ــع فريقــا  ــل تتب بشــكل فــردي، ب
يعمــل بشــكل منظــم ومــدروس 
بهــدف خلــق رأي عــام وهمــي 
ــرب  ــن الع ــات م ــم فئ ــأن دع بش

ــرائيل. لإس

قصاصات من نشاط بعض الحسابات المزيفة التي تعمل بغرض التشويش وتأسيس حوارات وهمية 
)إنستغرام(.
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        المراجع

https://www.aljazeera.com/news/2024/3/19/pro-israel-online-influencing-opera�  )1(
tion-has-been-targeting-unrwa-report

أعادت الحرب استخدام كلمة »Pallywood«، التي تمزج كلمتي »فلسطين« 
و»هوليوود« وقد وظفتها إسرائيل لتشويه الرواية الفلسطينية، عبر الادعاء بأن 
الفلسطينيين كاذبون ويمثلون معاناتهم سينمائيا )تصوير: حاتم خالد - رويترز(.
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في صحافة الوكالة الموسومة بالسرعة والضغط الإخباري، غالبا 

ما يطلب من الصحفيين »قصاصات«  قصيرة لا تستحضر السياقات 
التاريخية للصراعات والحروب، وحالة فلسطين تعبير صارخ عن ذلك، 

والنتيجة: نصف الحقيقة قد يكون كذبة كاملة.

نصف الحقيقة 
كذبة كاملة

إيليا توبر      

ــت الأخبــار الزائفــة كثيــرا  تفّشّ
في زمننــا، وباتــت حاضــرة في 
ــيما على  ــا؛ ولا س ــيء حولن كل ش
ــت  ــي أصبح ــت الت ــبكة الإنترن ش
ــر  ــا الآن أكث ــول عليه ــا، ونع عالمن
من أكشــاك بيــع الصحــف القديمة 
ــتفحل  ــون. ويس ــات التلفزي وشاش
خطرهــــــا عند ملاحقــة مجريات 
صــراع مســلح أو انتفاضــة شــعبية؛ 
فالمعلومــات سلاح في الحــروب، 
خصوصــا تلــك التــي تشــهد تباينــا 
في العتــاد والعــدد، والتــي يغــدو 
عــاملا  الدولــي  الدعــم  فيهــا 
ــك  ــالٍٍ على ذل ــغُُ مث ــا. وأبل ح مرِجِّ
ــراع  ــطين؛ فالص ــل في فلس الحاص
بالتغطــــــية  يحظــى  هنــاك 
وعــــرض  الأوســع،  الإعلاميــــة 
المعلومــات أكبــر ممــا تخيلنــاه، 
لكنــه مصحــوب بقــدر مماثــل مــن 

يـل. التضلـ

تتعــدد وجــوه التضليــل الإعلامــي 
وأشــكاله؛ فقــد يأتينــا على هيئــة 
أكاذيــب فجـــة، أو يتجلــى في 
توظيــف صــور  مــن صراعــــات 
أخــرى، أو توظيــف صــور مــن زمــن 
ــت  ــه. وليس ــراع عين ــف للص مختل
واردة  الزائفــة جميعهــا  الأخبــار 
مكــّرّس  إعلامــي  مكتــب  مــن 
لنشــرها )نقــّرّ بوجــود مكاتــب 
كهــذه(، وإنمــا تحصــل غالبــا جــراء 
لانعــدام  تتأجــج  ثــم  الارتبــاك، 
ــاء،  ــن الأخط ــفة ع ــة الكاش الغربل
وغيــاب الُمُراجــع الُمُدقــق للمــادة، 
انتشــار  لســهولة  وتستشــــري 
عنــوان أو صــورة بيــن الملاييــن 
مــن  الهائــل  وللتأييــد  بنقــرة، 
يطربــون  الذيــن  والآلاف  الآلاف 
حيــن يصدقــون أمــرا متســقا مــع 

رؤيتــهم للعاــلم.
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والشِّّراك للأخبار الزائفة )شترستوك(.
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الإنترنـــــــــت  شــبكة  أمســت 
التواصــل  شــبكات  خصوصــا   -
موقــع  يتصدرهــا  الاجتماعــي 
إكــس )تويتــر ســابقا(- غابــة مــن 
ّـراك؛ فمــا أســهل أن  الفخــاخ والش�
ــة!  ــار الزائف ــا الأخب ــا فيه تصطادن
ــا،  ــل؟ لدين ــانا نفع ــا عس ــن م لك
ــع، أو  ــل ناج ــن، ح ــن الصحفيي نح
هكــذا نزعــم غالبــا: امتنعــوا عــن 
ــه  ــتعيضوا عن ــس  واس ــراءة إك ق

بالصــحف.

فيهــا  يفنــي  أماكــن  الصحــف 
الصحفيــون المتمرســون أوقاتهــم 
ــة،  ــات المتاح ــة المعلوم في غربل
والتخلــي عــن الملتبــس منهــا، ثم 
نشــر مــا اجتــاز فحــص المعقولية. 
ريــب،  ولا  واقعــة  والأخطــاء 
لذلــك  لكنهــا ليســت الأســاس؛ 
ــرائك  ــد ش ــك عن ــب على ظن يغل
حدثــت  أحداثهــا  أن  الصحيفــة 
كثيــرة  لصحــف  أّنّ  بيــد  حقــا. 
زََُيُّهــا الأيديولوجــي، وهــذا الأمــر  تح
اســتنكار؛  موضــع  حتــى  ليــس 
صحيفــة  أول  انطلاقــة  فمنــذ 
يوميــة، دأبت وســائل الإعلام على 
استـــــعراض رأي سياســي ونظــرة 
عالميــة دون أن يقتصــر ذلــك على 
افتتاحياتهــا ومقــالات الــرأي، وإنما 
ــاء  ــة انتق ــا في طريق ّـى أيض تجل�
الأخبار واستعراضـــها وترتيبها في 
الصحيفــة. وفي وســط متنافــر، 
ــة  ــات وطني ــبب انتخاب ــواء بس س
ــاعر  ــدغ مش ــلح يدغ ــراع مس أو ص
الإعلام  وســائل  تنــزع  القــراء، 
منهــا  تحتــذي  التــي  -حتــى 
ــى  ــر الصحافــة الســليمة- إل معايي
نشــر فقاعــات معلومــات لا تقــدم 

مــن  واحــدا  وجهــا  إلا  للقــراء 
ــكوا أّنّ  ــن دون أن يش ــائل، م الرس
الآخريــن يــرون وجهــا آخــر مغايــرا 

للحقيــقة.

يبــرز هــذا الســلوك في صــورة 
شــهيرة انتشــرت على شــبكات 
ــع  ــل بض ــي قب ــل الاجتماع التواص
ســنين؛ إذ أظهــرت الصــورة جنديــا 
موجهــا  العــراق  في  أمريكيــا 
ــير،  ــدي أس ــى رأس جن ــه إل سلاح
في حيــن أبانــت صــورة ثانيــة 
اللحظــة  في  نفســه،  الســجين 
عينهــا، وهــو يتلقــى زجاجــة مــاء 
مــن جنــدي أمريكــي آخــر، ولــم يبدُُ 
ــة.  ــورة الثاني ــدس في الص أي مس
الأصليــة  الصــورة  أّنّ  وصحيــح 
تضمنــت الجندييــن الأمريكييــن، 
لكنهــا أوصلت رســالتين مختلفتين 
سـارا. نـا أو يـ هـا يميـ نـد اقتطاعـ عـ

 لا ريــب أن اقتطــاع الصور ممارســة 
الأخــــبار،  غــرف  في  طبيعيــة 
وهــو إلــى ذلــك لا يوصــف تلاعبــا 
القصــص  وكتابــة  العمــوم.  في 
الإخباريــة أشــبه باقتطــاع جــزء 

كتابــة القصــص الإخباريــة أشــبه 
باقتطــاع جــزء مــن الحقيقــة؛ 
فالصحفــي ملــزم بانتقــاء بعــض 
ــن  ــارف م ــيل ج ــن س ــق م الحقائ
واســتبعاد  الجاريــة  الأحــداث 
ــذي  ــي ال ــر. والصحف ــا الآخ بعضه
يقلــبُُ  المعلومــات  يقتطــع 
ــى  ــدا، إل ــهوا أو عم ــة، س الحقيق
ــة  ــى كذب ــة؛ أي إل ــة ناقص حقيق

مكتملــة الأوجــه.

الصحفي الذي يقتطع المعلومات يقلبُُ الحقيقة، سهوا أو عمدا، إلى حقيقة 
ناقصة؛ أي إلى كذبة مكتملة الأوجه )مواقع التواصل(.
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فالصحفــــي  الحقيقـــــة؛  مــن 
ملــزم بانتقــاء بعــض الحقائــق 
ــداث  ــن الأح ــارف م ــيل ج ــن س م
بعضهــا  واســتبعاد  الجاريــة 
ــع  ــذي يقتط ــي ال ــر. والصحف الآخ
المعلومـــــات يقلــبُُ الحقيقــة، 
ســهوا أو عمــدا، إلــى حقيقــة 
ــة  ــة مكتمل ــى كذب ــة؛ أي إل ناقص

الأوــجه.

الصحافــة  مــن  قطــاع  ثمــة 
يتضــاءل فيــه التحيــز كثيــرا، أو 
هكــذا الزعــم الســائد؛ فــوكالات 
لآلاف  خدماتهــا  تــزود  الأنبــاء 
العــملاء في العالــم مــن الصحــف، 
ــبكات  ــة، والش ــات الإذاعي والمحط
ــع  مـجلات، وتمتن ــة، وال التلفزيوني
رأي عالمــي محــدد  إيــراد  عــن 
في النصــوص المرســلة إليهــم. 
ويغلــب القِِصََــرُُ والاختصــار على 
ــي  ــوكالات؛ إذ تكتف ــك ال ــار تل أخب
والحقائــق  الوقائـــــع  بجمــع 
وتتحاشــى إبــداء رأي أو تقييــم 
الأحــداث.  لمجريــات  أخلاقــي 
ــة  ــثلا، أّنّ وكال ــوم، م ــن المعل فم
ــف أي  ــب وص ــاء تتجن ــرز للأنب رويت
ــي« إلا حينمــا  ــل بـــ »الإرهاب مقات
تــورد تصريحــا لشــخص يُُقــّرّ هــذا 

المصطــلح.

ــة  ــة بهوي ــي الوكال ــا صحف يُُعلِِمن
ــة  ــة القاصف ــار أو الجه ــق الن مطل
والمــكان-  المقصــوف  وهويــة 
ونأمــل أن يبيــن لنــا الســبب- لكنه 
ِـم هــذا الفعــل بالخير أو الشــر  لا يََس�
أبــدا؛ فالخبــر مرهــون بتقديــم 
ــيرات. وفي  ــة لا تفس ــق ثابت حقائ
وكالات الأنبــاء عمليــات غربلــة؛ فلا 
تــوزع القصــص كمــا كتبــت، وإنمــا 
يفحصهــا محــرر )أو أكثــر( ويراجعها 

يـر. سـتيفائها المعايـ سـبا لاـ تحـ

ــرأ  ــا تق ــق حينم ــذا المنطل ــن ه م
أخبــار وكالات الأنبــاء -مــن الصحــف 
واردة  أّنّهــا  إدراكك  دون  غالبــا- 
منهــا، فهــذا »يُُنجِِيــك« غالبــا مــن 

التحيــز والتلاعــب، لكنهــا للأســف 
لـة. قـة المكتمـ سـت الحقيـ ليـ

هــذا الســلوك نفســه مســتنكر 
أو مستحســن في عيــن القــارئ 
قيمــة  فلا  الظــروف؛  حســب 
ّـف صدقهــا،  للحقيقــة، مهمــا تكش�
فحينمــا  الســياق؛  دون  مــن 
ــاده  ــرا مف ــي تقري ــر أي صفح ينش
ــا  ــار صباح ــرطة الن ــت الش »أطلق
فســيورد  وقتلتــه«،  رجــل  على 
محتجــا  الضحيــة  كان  إن  فيــه 
مســالما أم مجرمــا خطيــرا، بيــد أن 
ــيرا في  ــس يس ــك لي ــزام بذل الالت
درجــة  فلأي  الطويلــة،  الحــروب 
بعــض  مُُهِِمــا؟  الســياق  يغــدو 
ـّر عــن  الصراعــات العرقيــة تعب�
أحقــاد قديمــة منــذ قــرون غابــرة، 
ــة  ــي في دوام ــك تمض ــي بذل وه
مــن العنــف والانتقــام المتواصــل، 
ــف أو  ــتباك أو قص ــدو كل اش فيغ
مجــزرة ردا على حادثة ســابقة من 
الطــرف الآخــر. وهنــا نضــرب مــثلا 
ــان،  ــا وأذربيج ــن أرميني ــراع بي الص
والأذربيجانييــن؛  الأرمــن  بيــن  أو 
فالصــراع بينهــم قديــم العهــد 
ــن  ــن، لك ــيس الدولتي ــبق تأس يس
الرجــوع  يســعنا  حــد  أي  إلــى 
بالتاريــخ لتفســير هــذه الحــوادث؟

متــى يصبــح تعويلنــا على التاريخ 

الصراعــات  تأملنــا  لــو  مفرطــا؟ 
العرقيــة الطابــع، أو كلهــا بالأحرى، 
لرأينــا تلــك الجماعــات تســوق في 
ــطوريا  ــدا أس ــا تلي ــا ماضي حججه

أكـثـر مـنـه تاريخـيـا.

ــددا؛  ــطين مج ــة فلس ــر حال لنتدب
صحفيــو  يتنـــــــاول  فحينمــا 
ــزة  ــف في غ ــاء القص وكالات الأنب
الرهائـــن،  لأجــل  والمفاوضــات 
ــرا  ــطرا قصي ــون س ــم يضيف فإنه
مفــاده أّنّ الصــراع نشــب بهجــوم 
ــر.  ــن أكتوب حمــاس في الســابع م
للحقيقــة  اجتــزاء  هــذا  وفي 
الكاملــة؛ فمــا مــن سلام في غزة أو 
الضفــة الغربيــة قبــل الســابع مــن 
ــياق  ــرح الس ــتلزم ش ــر. ويس أكتوب
ــس  ــاس لي ــوم حم ــول إن هج الق
ــذ  ــة مــن حــرب قائمــة من إلا جول
عقــود. وربمــا يقــول الإســرائيليون 
ــرح  ــوا مقت ــطينيين رفض إّنّ الفلس
ــبلاد،  ــيم ال ــدة لتقس ــم المتح الأم
يعلمــون  الفلســطينيين  لكــن 
ــم تبــدأ  علــم اليقيــن أن الحــرب ل
الســنوات  خلال  وإنمــا  آنــذاك، 
القــرن  لعشرينــــــيات  الأولــى 
الماضــي؛ ففــي تلــك الأيــام أنشــأ 
اليهــود المهاجــرون مــن أوروبــا 
ميليشــيات مســلحة لإقامــة دولــة 
في أرض غيرهــم. وقــد يتأتــى 
لبعــض الإســرائيليين القــول إّنّهــم 
ــم  ــا طرده ــا بعدم ــادوا« إليه »ع
الرومــان منهــا في القــرن الأول، 
ليــس  الادعــاء  هــذا  أّنّ  بيــد 
ــض  ــا مح ــة وإنم ــة تاريخي حقيق
ــه  ــن، لكن ــاق المؤرخي ــال باتف خي
أذهــان  في  ومتأصــل  راســخ 

الإــسرائيليين.

ــراد  ّـه يتعــذر إي ــدرك الآن أن� ــا ت ربم
في  كلهــا  المعلومــات  هــذه 
غــرف  مــن  المرســلة  النصــوص 
ــي  ــاء، الت ــدى وكالات الأنب ــار ل الأخب
تــؤدي عملهــا وفــق ضغــط زمنــي 
ــت  ــا للتثب ــي عنايته ــل، وتول هائ
مــن تفاصيــل أحــدث التطــورات 

يُُعلِِمنــا صحفــي الوكالــة بهويــة 
ــار أو الجهــة القاصفــة  ــق الن مطل
والمــكان-  المقصــوف  وهويــة 
ونأمــل أن يبيــن لنا الســبب- لكنه 
ِـم هذا الفعل بالخير أو الشــر  لا يََس�
أبــدا؛ فالخبــر مرهــون بتقديــم 

حقائــق ثابتــة لا تفســيرات.
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والحــوادث ضمــن دوامــة حــرب 
طويلــة. ولا يتســنى لنــا غالبــا 
فبعــد  الســياق؛  غيــاب  إدراك 
ــلين  ــة مراس ــنين طويل ــل لس العم
ــراع،  ــة الص ــن تغطي ــؤولين ع مس
ننخــرط بشــدة في الحالــة فلا نميز 
بيــن الأمــور الواجــب تفســيرها، 
والأمــور القابلــة للتجاهــل لأنهــا من 
المســلمات )أليــس مــن المســّلّم 
بــه أّنّ الحــرب كانــت دائــرة في 
ــر؟(.  ــن أكتوب ــابع م ــل الس ــزة قب غ
وحــري بأخبــار وكالات الأنبــاء أن 
ــا  ــرة؛ فعوض ــزة وقصي ــون موج تك
عــن اســتبدال القصــص الصحفيــة 
أن  ينبغــي  الكتابــة،  الُمُحكمــة 
يتلقفهــا  أوليــة  مــواد  تكــون 
محــرر الأخبــار لــدى وســائل الإعلام 
أولئــك  أمــام  وليــس  العميلــة، 
الوقــت  مــن  متســع  المحرريــن 
لتصفــح عــدد كبيــر مــن الصفحات؛ 
لذلــك تحــدد الــوكالات قصصهــا 
الإخباريــة بعــدد يتفــاوت بيــن 
300-400 كلمــة للقصــة الإخباريــة 
العاديــة، و700 كلمــة لقصــة أطول 
وأعمــق. ومــن المفارقــة اســتخدام 
كلمــة »أعمــق« في هــذه الحالــة، 
ولا ســيما عنــد اختصــار صــراع قــرن 

حـدة حـة واـ مـن في صفـ مـن الزـ ـ
ّـه لا  ــن أن� ــم الصحفيي ــي معظ يع

محيــد عــن هــذه القواعــد، وإن 
كانــوا مســتائين منهــا بحســب 
وهــو  مورينــزا،  أندريــس  كلام 
مراســل إســباني يعمــل في تركيــا 
لصالــح وكالات وصحــف يوميــة. 
يقــول مورينــزا: »الميــزة الأهــم 
للعمــل في صحيفــة بــدلا مــن 
ــاحة  ــص مس ــو تخصي ــة ه الوكال
القــارئ  وإعانــة  للســياق،  أكبــر 
التــي  بالأحــداث  الإحاطــة  على 
تكتــب عنهــا، ولا ســيما في زمننــا 
حينمــا نكتــب غالبــا في النســخة 
الإلكترونيــة للصحيفــة، فلا نتقيــد 

النــص«.  لطــول  معيــن  بحــد 
ويضيــف قــائلا إّنّ الصحيفــة قّلّمــا 
تكتــب يوميــا عــن الصــراع نفســه؛ 
الانتظــار  علينــا  يتعيــن  لهــذا 
ــا  ــنح لن ــا تس مـواد ريثم ــع ال وجم
ــددا.  ــوع مج ــر الموض ــة لذك الفرص
ــا  ــاء فترســل يومي ــة الأنب ــا وكال أم
أخبــارا عديــدة عــن الموضــوع، 
ــا،  ــار مع ــذه الأخب ــت ه ــإذا جُُمع ف
بــات أقــدرََ على تكويــن صــورة 
ــن  ــراع، لك ــب للص ــددة الجوان متع
هــذا القــول يظــل مجــرد افتــراض 
الإســباني؛  الصحفــي  باعتــراف 

ّـف  لا قيمــة للحقيقــة، مهما تكش�
الســياق؛  دون  مــن  صدقهــا، 
فحينمــا ينشــر أي صفحــي تقريرا 
ــار  ــرطة الن ــت الش ــاده »أطلق مف
وقتلتــه«،  رجــل  على  صباحــا 
فســيورد فيــه إن كان الضحيــة 
محتجــا مســالما أم مجرمــا خطيرا، 
بيــد أن الالتــزام بذلك ليس يســيرا 
في الحــروب الطويلــة، فلأي درجة 

يغــدو الســياق مُُهِِمــا.
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تلــك  »معظــم  أّنّ  فالحقيقــة 
ــن  ــع بي ــة تضي ــوص الإخباري النص
الكــم الهائــل مــن الأخبار المرســلة، 

هـم«. هـا أحدـ ّـا يقرأـ وقلمـ

ــلة  ــار المرس ــة الأخب ــي كمي لا تُُغن
الأخيــرة  وهــذه  الجــودة،  عــن 
مرهونــة بالمســاحة المخصصــة. 
فالخلاصــة أننــا، معشــر الصحفيين 
في وكالات الأنبــاء، نصــوغ عناويــن 
ــام  ــرأي الع ــر على ال ــية تؤث رئيس
ــة  ــر الأدل ــن دون توفي ــي م العالم
اللازمــة للإحاطــة بهــا وتفســيرها. 

ــرها-  ــي ننش ــق الت ــذه الحقائ وه
كمــا  الصادقــة  الحقائــق  تلــك 
ندعــي بفخر- ســيوردها ويفســرها 
الساســة،  مــن  مــراوغ  خطــاب 
ومؤثــري  التلفزيــون،  وخبــراء 
الاجتماعــي.   التواصــل  وســائل 
ــاس  ــك الن ــا أولئ ــِيِّد به ــا يُُش وربم

ــب! ــن الأكاذي ــا م صرح

إننــا نؤســس مجتمعــا مطلعا على 
كل شــيء دون أي فهم أو إلمام؛ أي 
مجتمعــا ســهل الانقيــاد والاقتنــاع 
بمــا تريــده مؤسســة أيديولوجيــة 

قويــة. وإدراك هــذا الأمــر، حســبما 
ــى  ــر إل ــلين كث ــدو بمراس أرى، يح
تأليــف كتــاب بعــد ســنين طويلــة 
إخباريــة  قصــص  كتابــة  مــن 
قصيــرة؛ إذ يشــعرون حينئــذ أنهــم 
ســيخبرون القــراء بمجريــات الأمــور 
ســأحذو  أننــي  وأعتقــد  حقــا. 
حذوهــم، لكــن كــم قــارئ للكتــب 

ــا؟ في عصرن

ــي أرى  ــارئ لأنن ــا الق ــي أيه اعذرن
هـا. لـة ولا أرى حلـ المعضـ

 

حينما يتناول صحفيو وكالات الأنباء القصف في غزة والمفاوضات لأجل الرهائن، 
فإنهم يضيفون سطرا قصيرا مفاده أنّّ الصراع نشب بهجوم حماس في السابع 

من أكتوبر. وفي هذا اجتزاء للحقيقة الكاملة )تصوير: أحمد حسب الله - غيتي(.
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هل احترمت منصات التحقق الغربية قيمة الحقيقة وهي تفحص الرواية الإسرائيلية حول حرب الإبادة 

الجماعية في فلسطين؟ 
برؤية نقدية، يقدم هذا المقال قراءة في تقارير حاولت التحقق من هذه الرواية، وأثر الانحيازات والضغوطات في 

إنجازها.

كيف تحققت 
المنصات الغربية من 
الرواية الإسرائيلية؟ 

أروى الكعلي

ليســت الحــرب على غــزة محــدودة 
مأســاة  فهــي  القطــاع،  بحــدود 
إنســانية تحظــى باهتمــام كُُبريــات 
وســائل الإعلام في العالــم، وتجتمــع 
فيها قيــم إخبارية متعــددة تجعلها 
الأخبــار  نشــرات  يتصــدر  حدثــا 
باســتمرار. وقــد كشــفت الحــرب 
عــن تبايــن بيــن المعاييــر والضوابط 
ــرض أن  ــن الُمُفت ــي م ــة الت المهني
تتقيــد  الغربيــة  الإعلام  وســائل 
ــة  ــة عملي بهــا مــن جهــة، وتغطي
ــرب على  ــى« والح ــان الأقص »طوف
ــات  ــن المؤسس ــدد م ــدى ع ــزة ل غ
ــة  ــن جه ــرب م ــة في الغ الإعلامي

خـرى. أـ

ــه  ــل ب ــذي تعم ــق ال ــن المنط ولك
منصــات التحقــق مــن التصريحــات 
والأخبــار مختلــف؛ ففــي الوقــت 

ــائل إعلام  ــه وس ــت في ــذي تحول ال
مرموقــة إلى مصــدر لأخبــار مُُضللة، 
وتناقلــت تصريحــات المســؤولين 
دون  والأمريكييــن  الإســرائيليين 
منصــات  فــإن  مســبق،  تحقــق 
ــبق  ــة بالس ــت معني ــق ليس التحق
منابرهــا  تفتــح  ولا  الصحفــي، 
ــك،  ــة أو تل ــذه الجه ــات ه لتصريح
ــراض  ــق عملهــا مــن افت ــل ينطل ب
أن مــا تأتــي بــه المصــادر المختلفة 
فتخضعهــا  وقائــع،  لا  ادعــاءات 
لمنهجيــة تحقــق صارمــة وتعمــل 
على فحصهــا وتمحيصهــا للوصــول 
ــة  ــكام واضح ــى أح ــة إل في النهاي
هـذه الادـعـاءات. مـدى صـحـة ـ على ـ

-ولا  التصريحــات  مــن  التحقــق 
السياســيين-  تصريحــات  ســيما 
والتثبــت مــن المعلومــات يعــد 

ويتجــاوز  للصحافــة  امتــدادا 
ريــن مثل  بحســب عــدد مــن المنِظِّ
 Lucas Graves لــوكاس غرايفــز
التغطيــات الصحفيــة التــي تقــف 
عنــد »هــذه الجهــة قالــت وتلــك 
ــق  ــن منط ــت«. ولك ــة أضاف الجه
ــب  ــل في أغل ــذي يص ــق ال التحق
ونتائــج  أحــكام  إلــى  الأحيــان 
ــه  ــاء أو زيف ــة الادع ــة بصح واضح
يُُعرضــه إلــى عــدد مــن الانتقادات 
التــي نتجــت عنهــا نقاشــات بيــن 
الباحثيــن. مــن الأمثلــة على ذلــك 
The Epistemology of Fact- ورقة
 Uscinski لأوسينســكي   Checking

Butler وباتلــر
 Revisiting The Epistemology 1( أو(

 of Fact-Checking
 Michelle 2(للباحثة ميشــال أمازيــن(
Amazeen بشــأن قــدرة الصحفييــن 
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الحقائــق  وغيرهــم على فحــص 
والوصــول إلــى خلاصــات ومــدى 
شــرعية ذلــك، ولعــل الســبيل نحــو 
ــر  ــادات كان عب ــذه الانتق ــاوز ه تج
تطويــر مجموعــة مــن المبــادئ 
ــة التــي مــن  والأساســيات المنهجي
ــن  ــق م ــس للتحق ــأنها أن تؤس ش
الأخبــار والمعلومــات على أنه شــكل 
مــن أشــكال صحافــة المســاءلة كمــا 

يـن. ثـة أمازـ فـه الباحـ تصـ

ــياقات  ــق، وفي ســــ إلا أن التحق
على  حكــرا  ليــس  عديـــــــدة، 
الصحفييــن فقــط؛ ففــي الولايــات 
المتحــدة، وحســـــب تقريــر )3( 
 Cherubini غرايفــز وشــيروبيني
في 2016، فــإن مجموعــة مــن 
الأخبــار  مــن  التحقــق  منصــات 
والمعلومــــات تنتمــــــي إلــى 

المجتمــع المدنــــي، وهــذا مــا 
يضيــف الحاجــة إلى وضــع ضوابط 
ــرعية« على  ــي »ش ــة تضف دقيق
عمــل هــذه المؤسســات مهمــا 

كاــنت خلفياتــها.

فــإن هــذه المؤسســات  لذلــك، 
ســواء أكانــت تســتند إلــى وســيلة 
مجتمــع  منظمــة  أو  إعلاميــة 
أكاديميــة  مؤسســة  أو  مدنــي 
فرديــة  مبــادرة  إلــى  حتــى  أو 
فهــي تســعى إلــى تطبيــق هــذه 
المبــادئ التــي ظهــرت في ســياق 
رت لتتحول  ّوُّ غربــي بالأســاس، وط�
الدوليــة  الشــبكة  مبــادئ  إلــى 
 International ــق ــي الحقائ لتقص
التــي   Fact-Checking Network
يســتلهم منهــا مدققــو الحقائــق 
ــل  ــم. وتمث ــم منهجياته في العال

في  التنظيمــي  الإطــار  هــذا 
سـية بـادئ أساـ سـة مـ خمـ

1- الالتزام بعدم الانحياز والإنصاف.
2-الالتزام بشفافية المصادر.

التمويــل  بشــفافية  الالتــزام   -3
والتنظــيم.

4-الالتزام بشفافية المنهجية.
ــح  ــة تصحي ــزام بسياســــ 5-الالت

ــفافة. حـة وشــ مفتوـ
 

ولكــن هــل يعنــي ذلــك أن التحقق 
والتثبــت مــن  التصريحــات  مــن 
المعلومــات محصــن بهــذه المبادئ 
الانحيــازات؟  في  الوقــوع  عــن 
الإجابــة هــي طبعــا لا؛ فمثلمــا 
ــى  ــة إل تخضــع الممارســة الصحفي
ــا  ــجل أيض ــات تس ــر وأخلاقي معايي
انحيــازات وتجــاوزات لا يعنــي ذلــك 

كشفت الحرب عن تباين بين المعايير والضوابط المهنية التي من الُمُفترض أن 
وسائل الإعلام الغربية تتقيد بها من جهة، وتغطية عملية »طوفان الأقصى« 

والحرب على غزة لدى عدد من المؤسسات الإعلامية في الغرب من جهة أخرى 
)تصوير: محمد سالم - رويترز(.
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ــرة  ــن الفك ــا، ولك ــة تطبيقه حتمي
التــي نريــد مناقشــتها هنــا، هــي 
أن عمليــة التحقــق مختلفــة عــن 
عمليــة تغطيــة الأخبــار؛ لأن هــدف 
جانــب مــن عملهــا هــو إصــدار 
أحــكام عبــر مســار قائــم على 
جمــع الأدلــة التــي تؤكــد روايــة أو 

هـا. تنفيـ

التحقق من الرواية 
الإسرائيلية

ســنبدأ بمثــال حديــث نســبيا، وهو 
الخطــاب الــذي ألقــاه رئيس الــوزراء 
الإســرائيلي بنياميــــن نتنياهــو 
أمــام الكونغــرس الأمريكــي بتاريــخ 

24 يوليــو/ تمــوز 2024.

كان هــذا الخطــاب مــادة للتحقــق 
لــدى عــدد مــن منصــات التحقــق 
على  الغربيــة  الإعلام  ووســائل 
ــة  ــق الأمريكي ــة التحق ــرار منص غ
التــي    Politifact بوليتيفاكــت 
ــدت  ــه فن ــرا )4( عن ــرت تقري نش
فيــه مجموعــة مــن الادعــاءات 
الخطــاب.  في  جــاءت  التــي 
الأمريكــي   ABCNews موقــع 
الخطــاب  على  أيضــا  عمــل   )5(
ــو »إذا  ــاء نتنياه ــى ادع ــل إل ووص
لا  غــزة  في  الفلســطينيون  كان 
يحصلــون على مــا يكفــي مــن 
الغــذاء، فهــذا ليــس لأن إســرائيل 

تمنعــه، بــل لأن حمــاس تســرقه« 
الــكلام  هــذا  أن  إلــى  وتوصــل 
التقريــر:  ويقــول  دقيــق،  غيــر 
أمريكييــن  لمســؤولين  »وفقــا 
الأســباب  أحــد  فــإن  ودولييــن، 
ــره  ــذاء وغي ــدرة الغ ــية لن الرئيس
في  الإنســانية  الإمــدادات  مــن 
غــزة هــو القواعــد التــي تفرضهــا 
ــد  ــرائيلية عن ــاع الإس ــوات الدف ق
ــرت  ــد نش ــش«، وق ــاط التفتي نق
صحيفــة »الغارديــان« البريطانيــة 
تقريــرا )6( بهــذا الشــأن تحــت 
ادعــاءات  كانــت  »هــل  عنــوان 
نتنياهــو في خطابــه  بنياميــن 
الأمريكشــي  الكونغــرس  أمــام 
صحيحــة؟« وقــد تحققــت مــن 
عــدد مــن النقــاط الــواردة في 
ــاء  ــا الادع ــو ومنه ــاب نتنياه خط
المدعــي  يتهــم   )...(« بالقــول 
العــام للمحكمــة الجنائيــة الدولية 
إســرائيل باســتهداف المدنييــن 
ــه  ــدث عن ــذي يتح ــا ال ــدا. م عم
لقــد  الخضــراء؟  الله  أرض  في 
أســقط جيــش الدفــاع الإســرائيلي 
للتــو ملاييــن المنشــورات، وأرســل 
ملاييــن الرســائل النصيــة، وأجــرى 
المــكالمات  مــن  الآلاف  مئــات 
الهاتفيــة لإبعــاد المدنييششــن 
الفلســطينيين عــن طريــق الأذى«، 
وقــد قدمــت الغارديــان مجموعــة 
مــن المصــادر التــي تفيــد بأنــه لا 

ــمكان آمــنا في ــغزة.

ــاس  ــع حم ــاص بقط ــاء الخ الادع
رؤوس رضــع خلال عمليــة طوفــان 
ــر  الأقصــى في الســابع مــن أكتوب
ــاءات  ــهر الادع ــن أش 2023 كان م
لســان  على  أيضــا  وردت  التــي 
الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن 
وســائل  أيضــا  ونقلتــه  نفســه 
ــاء  ــذا الادع ــل ه ــة. مث إعلام غربي
وصعــب  الانتشــار  ســريع  كان 
التفنيــد. وقــد نشــرت بوليتفاكــت 
Politifact تقريــرا  بعنــوان »كيــف 
قــام السياســيون ووســائل الإعلام 
تقاريــر غيــر مؤكــدة  بتضخيــم 

الأطفــال«  رؤوس  قطــع  حــول 
الأول  أكتوبر/تشــرين   20 بتاريــخ 
2023 )7( أوضــح أنــه لا أدلــة على 
الادعــاء القائــل إن حمــاس قــد 
قطعــت رؤوس 40 رضيعــا خلال 
ــخ  ــن بتاري ــر. ولك ــة 7 أكتوب عملي
21 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2023 
المحــررة  مــن  توضيحــا  نشــرت 
تقــول فيــه: »بــدأت بوليتيفاكــت 
مراجعــة القصــة بعــد أن انتقــدت 
لجنــة الدقة في تقاريــر وتحليلات 
الشــرق الأوســط، وهــي مجموعــة 
تقاريرنــا في  مراقبــة إعلاميــة، 
ــن  ــن م ــرتها في الثام ــة نش مقال
ــر  ــي. تنش ــرين الثان ــر/ تش نوفمب
انتقــادات  بانتظــام  المجموعــة 
لإســرائيل  الغربيــة  للتغطيــة 
وغــزة«. )8( الانتقــادات وجهــت 
لــم  لأنهــا  بوليتيفاكــت  إلــى 
ــخته  ــا في نس ــدرج في تقريره ت
الأولــى »التعليقــات المنشــورة من 
جانــب المتحدثيــن باســم الجيــش 
ــتجابة  ــف الاس ــرائيلي وموظ الإس
إلــى  أضافــت  التــي  للطــوارئ 
الأســاس الــذي اســتندت إليــه هذه 
التقاريــر. ولقــد أخطأنــا بعــدم 
تحديــد هــذه التعليقــات وإدراجها 
في قصتنــا الأصليــة )وقــد نُُشــرت 
تعليقــات إضافيــة مــن جانــب 
ــص  ــذي فح ــرعي ال ــب الش الطبي
العديــد مــن الرفــات البشــرية في 
العشــرين مــن أكتوبــر/ تشــرين 
ــذي  ــه ال ــوم نفس ــو الي الأول، وه
وتغيــر  قصتنــا(«.  فيــه  نشــرنا 
العنــوان  وتحــول  كاملا  التقريــر 
بعــد التحديــث إلــى »الحــرب بيــن 
إســرائيل وحمــاس: مــا نعرفــه عن 
ــرؤوس«.  ــي ال ــال مقطوع »الأطف
ــي  ــي ب ــرت س ــن نش )9( في حي
ســي نيــوز وســي أن أن تقاريــر 
في أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023 
ــة  ــة على صح ــه لا أدل ــد بأن تفي

عـاء. هـذا الادـ ـ

منصــات التحقــق ليســت معنيــة 
تفتــح  ولا  الصحفــي،  بالســبق 
منابرهــا لتصريحــات هــذه الجهــة 
أو تلــك، بــل ينطلــق عملهــا مــن 
افتــراض أن مــا تأتــي بــه المصــادر 

ــع ــاءات لا وقائ ــة ادع المختلف
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جوانب أخرى 
للحرب

التحقــق  تقاريــر  أيضــا  تناولــت 
في عــدد مــن المنصــات ووســائل 
أو  صــورا  أو  ادعــاءات  الإعلام 
ــق بالحــرب على  فيديوهــات تتعل
غــرار هــذا التقرير مــن رويتــرز )10( 
أو التحقــق مــن المحتويــات التــي 
 Pallywood تنشــر تحــت وســم
ــا  ــتخدموه أن م ــي مس ــذي يدع ال
يحــدث مــن مشــاهد الضحايــا هــو 
فلســطينية.  مســرحية  مجــرد 
دققــت  غربيــة  منصــات  عــدة 
ــت  ــات وتوصل ــذه المحتوي ــل ه مث
إـلـى أنـهـا مضلـلـة وغـيـر دقيـقـة

وأيضــا عملــت منصــات أخــرى على 
 Bellingcat كات  بيلينــغ  غــرار 

التحقيقـــــات  في  المتخصصــة 
نشــر  على  المصــدر  مفتوحــة 
ــة  ــب مختلف ــت جوان ــر تناول تقاري
مثــل  غـــزة،  الحــرب على  عــن 
الدمــار  تقريــر مصــور )11( عــن 
ــة  ــع الثقافي ــه المواق ــذي عرفت ال
ــن  ــر ع ــزة وتقري ــة في غ والتراثي
نتيجــة  غــزة  )12( في  التصحــر 
الإســــــرائيلي  الجيــش  تدميــر 

ــة. ضـي الزراعيـ الأراـ

هــذه طبعــا بعــض الأمثلــة التــي 
ــق  ــع التحق ــن واق ــر ع ــد لا تعب ق
ــرائيلية  ــة الإس ــن الرواي ــي م الغرب
ــة  ــا دراس ــتوجب من ــة، وتس كامل
إلــى  للتعــرف  أكثــر  معمقــة 
ــب  حــدود هــذا التحقــق أو الجوان

المــسكوت عنــها.

التحقــق، وفي ســياقات عديــدة، 
ليــس حكــرا على الصحفييــن 
فقــط؛ ففــي الولايــات المتحــدة، 
غرايفـــــــز  تقريــــر  وحســب 
في   Cherubini وشيروبيــــني 
2016، فــإن مجموعــة من منصات 
التحقق مــن الأخبــار والمعلومات 
تنتمــي إلــى المجتمــع المدنــي، 
ــى  ــة إل ــف الحاج ــا يضي ــذا م وه
ــي  ــة تضف ــط دقيق ــع ضواب وض
هــذه  عمــل  على  »شــرعية« 
كانــت  مهمــا  المؤسســـــات 

ــا. خلفياته

33
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي 

بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2024  الذي كان مادة للتحقق لدى عدد من منصات 
التحقق ووسائل الإعلام )تصوير: كريج هدسون - رويترز(.
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مجلة الصحافة العدد )٣٤(  

للوقائع الكلمة 
الأخيرة

ولكــن رغــم التقاريــر وعمليــات 
التحقــق التــي نشــرت في منصات 
الأخيــرة  الحــرب  فــإن  غربيــة، 
عرفــت بالتأكيــد ارتفاعــا كبيــرا 
ــة  ــات الخاطئ ــم المعلوم في حج
والمضللــة والمحتويــات المولــدة 
بالــذكاء الاصطناعــي لتكــون حربــا 
ــا  ــف أيض ــاز، وتكش ــة بامتي هجين
عــن التحديــات التــي يمكــن أن 
ــق في  ــو الحقائ ــا مدقق يواجهه
ــي  هــذه الســياقات والضغــوط الت

هـا. ضـوا إليـ كـن أن يتعرـ يمـ

ــع  ــإن للوقائ ــك، ف ــم ذل ــن رغ ولك
أمــام  الصمــود  على  قــدرة 
مؤتمــر  آخــر  في  الضغوطــات. 
لتقصــي  الدوليــة  للشــبكة 
ــق للمنصــة  ُـوج تحقي ــق، ت� الحقائ
التركيــة Teyit بجائــزة أعلى تأثيــر 
التحقيــق   .11  GlobalFact في 
يحــاول الإجابــة عــن ســؤال: »هــل 
أراضيهــم  الفلســطينيون  بــاع 
بــرروا  ث�ـّمَّ  ومــن  للإســرائيليين، 
الاحــتلال الحالــي؟« وقــد توصلــت 
 Öyküm Hüma Keskin ــة المدقق
التحقيــق  على  عملــت  التــي 
ــادر  ــى المص ــر إل ــه »بالنظ ــى أن إل
ملكيــة  نســبة  عــن  المتوفــرة 
ــن  ــود م ــل اليه ــن قب ــي م الأراض
أنــه  يتبيــن  مختلفــة،  مصــادر 
ــرائيل  ــة إس ــت دول ــا تأسس عندم
في عــام 1948، لــم يكــن الســكان 
ممتلــكات  يمتلكــون  اليهــود 
ويشــير  المنطقــة.  في  كبيــرة 
ــم  ــم يت ــا ل ــه ربم ــى أن ــراء إل الخب
ــة  ــي المملوك ــع الأراض ــع جمي بي
لليهــود مــن قبــل الفلســطينيين. 
ــع  ــم بي ــو ت ــى ل ــك، حت ــع ذل وم
المملوكــة  الأراضــي  جميــع 
مــن   1948 عــام  في  لليهــود 

قبــل الفلســطينيين، فلا يمكــن 
ــرائيل  ــة إس ــاء دول ــول إن إنش الق
ببيــع  مباشــر  بشــكل  مرتبــط 
لأنــه  الفلســطينية؛  الأراضــي 
ــرائيل،  ــة إس ــت دول ــا تأسس عندم
ــة  ــي مملوك ــة الأراض ــت غالبي كان

للــعرب«.

تناولــت منصــات التحقــق مــن 
ــة  ــل الرواي ــة بالفع ــار الغربي الأخب
الإســرائيلية للحــرب وأخضعتهــا 
لــم  أيضــا  ولكنهــا  للفحــص. 
تتمكــن مــن الجــزم في أحيــان 
مــن  العديــد  بزيــف  كثيــرة 
ــارها  ــن انتش ــم م ــاءات بالرغ الادع
ــان  ــر في أحي ــود الأم ــع. يع الواس
ــذه  ــض ه ــد بع ــى تعقي ــرة إل كثي
أحيــان  في  ولكــن  الادعــاءات 
أخــرى إلــى التعويــل على المصــادر 
كامــل.  بشــكل  الإســرائيلية 
فالحاجــة أيضــا ملحــة للتحقق من 
ــور  ــق والص ــر والوثائ ــة التقاري صح
تتداولهــا  التــي  والمعلومــات 
المصــادر الإســرائيلية وتنقلهــا بعد 
على  الأمريكيــة  المصــادر  ذلــك 
خاصــة  مســلمة  حقائــق  أنهــا 
ــة  ــة على صح ــت أدل ــا قدم إذا م

زيفــها. أو  الادــعاءات 

ــن  ــق م ــات التحق ــت منص تناول
الأخبــار الغربيــة بالفعــل الروايــة 
الإســرائيلية للحــرب وأخضعتهــا 
لــم  أيضــا  ولكنهــا  للفحــص. 
ــان  ــزم في أحي ــن الج ــن م تتمك
مــن  العديــد  بزيــف  كثيــرة 
الادعــاءات بالرغــم مــن انتشــارها 

الواســع.

عرفت الحرب الأخيرة ارتفاعا كبيرا في حجم المعلومات المضللة والمحتويات 
المولدة بالذكاء الاصطناعي لتكون حربا هجينة بامتياز، وتكشف عن التحديات 

التي يمكن أن يواجهها مدققو الحقائق في هذه السياقات )تصوير: سلمان 
أكسونجر(.
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ما الفرق بين السادس والسابع من أكتوبر؟ كيف مارست وسائل الإعلام التضليل ببتر السياق التاريخي؟ 

لماذا عمدت بعض وسائل الإعلام العربية إلى تجريد حرب الإبادة من جذورها؟ وهل ثمة تقصد في إبراز 
ثنائية إسرائيل - حماس في التغطيات الإخبارية؟

التضليل والسياق 
التاريخي.. »صراع 

الذاكرة ضد النسيان«
سعيد الحاجي

إذا كان يــوم الســابع مــن أكتوبــر قد 
أصبــح الحــدث العالمـي الأبــرز الذي 
ــائل  ــف وس ــام مختل ــتأثر باهتم اس
زاويــة  فــإن  العالــم،  في  الإعلام 
التنــاول الإعلامــي لهذا الحــدث قد 
اختلفــت بحســب طبيعــة المنابــر 
وخطهــا  وخلفياتهــا  الإعلاميــة 
التحريــري ســواء في الغــرب أو في 

ــي. العالم العربــ

فــرض التدفــق الهائــل للمعلومــات 
على وســائل الإعلام إيقــاع اشــتغال 
ــم  ــا لتقدي ــا معين ــريعا ونموذج س
الخبــر، يقــوم على الإيجــاز ومواكبــة 
ــتجدات  ــة والمس ــل اليومي التفاصي
ــب  ــاب الجان ــارعة على حس المتس
المتأنيــة  والقــراءات  التحليلــي 
للأحــداث ووضعهــا في ســياقاتها 

الســياق  ســيما  ولا  المختلفــة، 
عوامــل  يوفــر  الــذي  التاريخــي 
تفســيرية مهمة للحدث وتداعياته. 
وهــو مــا قــد يرفــع خطــر تســطيح 
بأبعــاد  المتلقــي  لــدى  الوعــي 
القضيــة الفلســطينية، ويجعلــه 
ــارعها  ــداث وتس ــي الأح ــير توال أس
والتفاعــل العاطفــي معهــا مــن 
دون إدراك دلالاتهــا أو تكويــن وعــي 
متكامــل بشــأن طبيعتها وأســبابها 

يـة. الحقيقـ

مــن  العديــد  في  واضحــا  بــدا 
وســائل الإعلام ذلــك التنافس على 
إنتــاج ســرديات معينــة محكومــة 
ــراف  ــن أط ــي م ــف السياس بالموق
عبــر  الفلســطينية،  القضيــة 
الانتقائيــة في تقديــم المعطيــات 

ومنهجيــة  النظــر،  ووجهــات 
الإعلاميــة،  المــواد  صياغــة 
دَََة  ــات المعتم� ــة التوصيف وطبيع
لوصــف الوقائــع المرتبطــة بحــدث 
ــن  ــضلا ع ــر، ف ــن أكتوب ــابع م الس
التضليــل الإعلامــي الــذي مارســته 
بعــض وســائل الإعلام خصوصــا 
وســعيها  لإســرائيل،  المتحيــزة 
ــة  ــرديات مزيف ــاج س ــث لإنت الحثي
تخــدم موقفهــا. لقــد أفضــت هذه 
ــياق  ــب الس ــى تغيي ــات إل المقارب
ــطينية  ــة الفلس ــي للقضي التاريخ
ــد  ــى وع ــا إل ــود جذوره ــي تع الت
دام  مــا   ،1917 ســنة  بلفــور 
اســتحضار هــذا الســياق مــن شــأنه 
الفلســطيني  الموقــف  تقويــة 
ــة  ــه المقاوم ــا فعلت ــة م وموضع
مــن  الســابع  في  الفلســطينية 
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أكتوبــر في ســياق يفــرغ محاولات 
 – حمــاس  ثنائيــة  في  حصــره 
إســرائيل مــن مضمونهــا، بالشــكل 
وســائل  بعــض  تحــاول  الــذي 

الإعلام تصوــيره لــلرأي الــعام.

التضليل لبناء 
السرديات المزيفة

في تقريــر منشــور على موقــع 
DawnMena يكشــف )1( الصحفــي 
الأمريكــي وليــام يومانز عــن التحيز 
ــات  ــاب التغطي ــذي ش ــق ال العمي
الإعلاميــة للســابع مــن أكتوبــر، 
الإســرائيلية،  الســرديات  لصالــح 
نيويــورك  صحــف  في  خصوصــا 
ــوس  ــت ول ــنطن بوس ــز وواش تايم

أنجلــوس تايمــز، مســتدلا بتركيزها 
ــوف  ــى في صف ــداد القتل على أع
ــا  ــن نظيره ــر م ــرائيليين أكث الإس
في صفــوف الفلســطينيين. كذلك 
ـَت صفــات الإدانــة بشــكل  ف�ّظّ وُُ
الإســرائيليين  لمقتــل  حصــري 
نحــو  على  الفلســطينيين  دون 
ينطــوي على تقليــل كبيــر مــن 
ــم  ــؤلاء، وكان حج ــاة ه ــة حي قيم
المخصصــة  الإعلاميــة  المــواد 
أكبــر  واحــد  إســرائيلي  لمقتــل 
أعــداد  لمقتــل  ــص  خُُّصّ ممــا 
ــطينيين. وعلى  ــن الفلس ــرة م كبي
ــوات  ــت القن ــف، نهج ــرار الصح غ
ــج  ــة النه ــة التلفزيونيـــ الإخباري
نفســه، مــن قبيــل شــبكات إن بي 
ســي، وســي بــي إس، وأي بــي 
ــا  ــوز، وكان جلي ــس ني ــي، وفوك س

ــة  ــر الإعلامي ــذه المناب ــاد ه اعتم
بالخصــوص على تصريحــات وزارة 
ــة والمســؤولين  ــة الأمريكي الخارجي
الإســرائيليين، علاوة على مسؤولي 

الــقوى المــساندة لإــسرائيل.

هــذا  تبنــي  مــن  الرغــم  وعلى 
التوجــه مــن طــرف وســائل الإعلام 
ــدأت  ــا ب ــرائيل، فإنه ــزة لإس المتحي
تدريجيــا في التحول تحــت الضغط 
النســبي  والتحــول  الشــعبي 
ــن  ــزء م ــف ج ــه مواق ــذي عرفت ال
النخبــة السياســية الغربيــة لصالــح 
الفلســطينيين، بعــد المجــازر التــي 
تعرضــوا لهــا والوحشــية التــي 
والمواقــف  الاحــتلال  أظهرهــا 
المتطرفة الصــادرة عن السياســيين 
ــول  ــذا التح ــن ه ــرائيليين. لك الإس

على الرغم من أن زوايا المعالجة في وسائل الإعلام الغربية لا تولي 
أهمية للسياق التاريخي للقضية الفلسطينية، فإن الأمر يبدو منتظرا 

بالنظر لطبيعة خطوطها التحريرية وخلفياتها المنسجمة مع المواقف 
الداعمة لإسرائيل )شترستوك(.
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توقــف عنــد زاويــة معالجة تســاوي 
الأمــر  أن  وتــرى  الطرفيــن،  بيــن 
يتعلــق بعــدم التناســب في القــوة 
بيــن الفعــل ورد الفعــل، مســتندين 
دائمــا إلــى حــدث الســابع مــن 
أكتوبــر الــذي يعدونــه مقياســا 
ومؤشــرا  الإعلاميــة  للمعالجــة 
م  تُُقــّدّ التــي  الموضوعيــة  على 
المرتبطــة  الأحــداث  بموجبهــا 
بالقضية الفلســطينية في وســائل 
الإعلام، في تجــاوز تــام للســياق 
التاريخــي الــذي مــن شــأنه أن يضــع 
الحــدث في ســياق مــا تعــرض لــه 
الفلســطينيون على امتــداد حوالي 

قـود. يـة عـ ثمانـ

حذر إعلامي عربي 
تحت تأثير التطبيع

زوايــا  أن  مــن  الرغــم  على 
الإعلام  وســائل  في  المعالجــة 
الغربيــة لا تولــي أهميــة للســياق 
ــطينية،  ــة الفلس ــي للقضي التاريخ
ــدو منتظــرا بالنظــر  ــر يب ــإن الأم ف
التحريريــة  خطوطهــا  لطبيعــة 

مــع  المنســجمة  وخلفياتهــا 
المواقــف الداعمــة لإســرائيل. لكــن 
ــو  ــدد ه ــذا الص ــظ في ه الملاح
التاريخــي في  تغييــب الســياق 
العديــد مــن التغطيــات الإعلاميــة 
للمنابــر الصحفيــة العربيــة، التــي 
يُُفتــرض أن تضــع أحــداث الســابع 
أكتوبــر في ســياق مســار  مــن 
ــطيني  ــراع الفلس ــن الص ــل م طوي
ــن  ــه م ــا تخلل ــكل م ــرائيلي ب الإس
انتهــاكات لحقــوق الفلســطينيين، 
ــل  ــه رد فع ــدث بأن ــم الح وتقدي
ــذه  ــرض له ــن التع ــود م على عق
الجرائــم. ويبــدو واضحــا هنــا تأثــر 
ــي  ــع الت ــوات التطبي الإعلام بخط
ــة،  ــدول العربي ــض ال ــا بع ه خطََْتْ
المواقــف  تغيــر  بعــد  خصوصــا 
ــع بشــكل أســهم في  مــن التطبي
تلييــن حــدة الخطــاب الرســمي 
الإســرائيلية،  السياســات  تجــاه 
والدفــع في اتجــاه تكريــس نظــرة 
قبــول  على  تقــوم  مســتقبلية 
إســرائيل  ومنــح  الواقــع  الأمــر 
مســاحة إضافيــة لنيــل مكتســبات 
للأراضــي  احتلالهــا  تخــدم 
ــط  ــل الضغ ــطينية، في ظ الفلس
الــذي تمارســه القــوى الغربيــة 
الــدول  مــن  مجموعــة  على 
العربيــة تحــت طائلــة زعزعــة 
ــق  ــي والتضيي ــتقرارها السياس اس
على مصالحهــا الاقتصاديــة، ورفــع 
ــعوب  ــة الش ــم مصلح ــعار تقدي ش
يـا القومـيـة. الوطنـيـة على القضاـ

ــر  ــرزت تقاري ــرى، أب ــة أخ ــن جه م
ــة اســتثمار حــدث  إعلاميــة محاول
الســابع مــن أكتوبــر في تعزيــز 
الأنظمــة  بعــض  مشــروعية 
وشــرعنة  العربيــة،  السياســية 
ــرائيل  ــاه إس ــة تج ــا اللين مواقفه
الغــرب  ضغوطــات  ظــل  في 
المتواصلــة عليهــا للدخــول في 
ــرائيل.  ــع إس ــع م ــروع التطبي مش
لمجموعــة  تقريــر  أظهــر  وقــد 
Arab- مــن الصحفييــن في موقــع

Reform كيفيــة إنجــاز الســرديات 

فلســطين  بشــأن  الإعلاميــة 
في  الأوســط  الشــرق  إعلام  في 
ــر  ــرز التقري خضــم حــرب غــزة، وأب
في  الإعلام  وســائل  إظهــار 
ــع  ــوي م ــا الق ــعودية تضامنه الس
الفلســطينيين، لكنهــا في الوقــت 
التطبيــع  نفســه دافعــت عــن 
ــان  ــة لضم ــرورة حتمي ــه ض بوصف
بينمــا  المنطقــة،  في  الــسلام 
ــر  ــائل الإعلام في مص ــعت وس س
إلــى اســتثمار حــرب غــزة لإظهــار 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  كفــاءة 
السيســي، في حيــن كانــت هــذه 
ــائل  ــاش في وس ــار نق ــرب مث الح
الإعلام الإيرانيــة يتعلق بتداعياتها 
على أمــن إيــران واســتقرارها، وركز 
ــن  ــا يمك ــي على م الإعلام اللبنان
أن تتســبب الحــرب بــه مــن أضــرار 
اقتصادـيـة وسياـسـية على اـلـبلاد.

وفي هــذه النمــاذج جميعهــا، بــدا 
واضحــا أن المعالجــة الإعلاميــة 
حــرب  مــع  تتعاطــى  أصبحــت 
ــرائيل  ــاس وإس ــة حم ــزة وثنائي غ
وأن  القضيــة  منطلــق  بمثابــة 
ــة  ــيكون بمثاب ــرب س ــف الح توق
منتهاهــا، في حيــن أن القضيــة 
الفلســطينية بأبعادهــا التاريخيــة 
تتجــاوز حــدث الســابع مــن أكتوبــر 
وثنائيــة إســرائيل وحمــاس/ غــزة، 
مــا دامــت هــذه الأخيــرة جــزءا مــن 
القضيــة التــي تعــود جذورهــا 
إلــى حوالــي قــرن مــن الزمــن. 
التواريــخ  بعــض  وجــود  ورغــم 
ذات الدلالــة في مســار القضيــة 
الفلســطينية بالتزامــن مــع حــرب 
هنــاك  يكــن  لــم  فإنــه  غــزة، 
ــن  ــا م ــي كافٍٍ له ــتثمار إعلام اس
طــرف الإعلام العربــي، وجعلهــا 
الســياق  لتوظيــف  مناســبة 
صــورة  تكويــن  في  التاريخــي 
متكاملــة عــن الأحــداث المرتبطــة 
بحــرب غــزة، مــن قبيــل وعــد 
وحــرب   )1917 )نوفمبــر  بلفــور 
وحــرب   )1948 )مــاي  النكبــة 
علاوة   ،)1967 )يونيــو  النكســة 

فــرض التدفق الهائــل للمعلومات 
على وسائل الإعلام إيقاع اشتغال 
ســريعا ونموذجــا معينــا لتقديــم 
الخبر، يقــوم على الإيجاز ومواكبة 
التفاصيــل اليومية والمســتجدات 
المتســارعة على حـــساب الجانب 
التحليلــي والقــراءات المتأنيــة 
للأحــداث ووضعها في ســياقاتها 
المختلفــة، ولا ســيما الســياق 
التاريخــي الــذي يوفــر عوامــل 
للحــــدث  مهمــة  تفســيرية 

تـه. وتداعياـ
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فلســطين، خصوصــا مــن طــرف 
إذ  الإسرائيلييـــــن؛  المســؤولين 
ــات  ــذه الخطاب ــى ه ــت تحظ كان
ــة في  ــة مكثف ــة إعلاميـ بتغطي
وســائل الإعلام، ممــا أســهم أيضــا 
في تقديــم صــورة مغلوطــة عــن 
حـة. سـياقاتها الصحيـ حـداث وـ الأـ

على التواريــخ المرتبطــة بالمجــازر 
المرتكبــة مــن طــرف الإســرائيليين 
في حــق الفلســطينيين، وغيــر 
ــي  ــة الت ــخ الدال ــن التواري ــك م ذل
معــرض  في  توظيفهــا  يمكــن 
التاريخــي  الســياق  اســتحضار 

للقضــية.

السياق التاريخي 
وتحصين 

الموضوعية

ثمــة مفارقــة واضحــة نجدهــا 
لــدى الإعلام الغربــي فيمــا يتعلــق 
التاريخــي  الســياق  بتوظيــف 
ــدث  ــة لح ــة الإعلامي في المعالج
الســابع مــن أكتوبــر؛ ففــي الوقــت 
الــذي عُُرِِف فيــه الإعلام الفرنســي 
بتوظيــف  المثــال  ســبيل  على 
ــة  ــات التاريخي ــن للمعطي المؤرخي
مــن  مجموعــة  معالجــة  عنــد 
ــة  ــية والاقتصادي ــات السياس الملف
والمجتمعيــة، فإننــا لا نــكاد نجــد 
في  حاضــرة  المقاربــة  هــذه 
المعالجــة الإعلاميــة لحــرب غــزة؛ 
وفي  فقــط  التركيــز  أن  ذلــك 
الوقائــع  على  الأحــوال  أفضــل 
الخطابــات  الميدانية وتحليــل 

ــة  ــات المرتبط ــية والبلاغ السياس
ــر، في  ــن أكتوب ــابع م ــدث الس بح
ــي  ــياق التاريخ ــام للس ــل ت تجاه
الــذي أفــرز هــذه الأحداث. وهــو مــا 
ــزة  ــج المنج ــض البرام ــه بع عالجت
الإنجليزيــة  الجزيــرة  قنــاة  على 
 What US media :مثــل برنامــج
 is missing in Israel’s war on
 Gaza...and why it matters ?
العديــد  ـِد فيــه  انُُتق� الــذي   )3(
الأمريكيــــين  الصحفييــن  مــن 
تجريــد  بســبب  والبريطانييـــن 
الوقائــع المرتبطــة بحــرب غــزة 
ــكل  ــي، بش ــياقها التاريخ ــن س م
أســهم في التضليــل الإعلامــي 
الفلســطينية.  القضيــة  بشــأن 
لافتــا  كان  ذلــك،  غــرار  وعلى 
للانتبــاه النقــص الواضــح لتوظيف 
ــك في  ــي كذل ــياق التاريخـــ الس
ّرَّ بــدوره  الإعلام العربــي، الــذي انج�
إلــى المواكبــة اليوميــة للأحــداث 
التــي  المحاذيــر  تأثيــر  تحــت 
ــن  ــد م ــف الجدي ــا الموق يقتضيه
التطبيــع. في الجهــة المقابلــة، 
أكثــر  الإســرائيلي  الطــرف  كان 
ــي، ولا  ــياق التاريخ ــتحضارا للس اس
ســيما بتوظيــف الخطــاب الدينــي 
الــذي يحـــــيل على »الحقــوق 
أرض  في  لليهــــود  التاريخيــة« 

كان لافتــا للانتبــاه النقص الواضح 
لتوظيــف الســياق التاريخــي في 
رَّّ إلــى  الإعلام العربــي، الــذي انج�
المواكبــة اليومية للأحــداث تحت 
ــر التــي يقتضيهــا  تأثيــر المحاذي
ــع.  ــن التطبي ــد م ــف الجدي الموق
في الجهــة المقابلــة، كان الطرف 
اســتحضارا  أكثــر  الإســرائيلي 
التاريخــي، ولا ســيما  للســياق 
بتوظيــف الخطــاب الدينــي الــذي 
يحيــل على »الحقــوق التاريخية« 

لليهــود في أرض فلســطين.

انتقد البرنامج العديد من الصحفيين الأمريكيين والبريطانيين بسبب 
تجريد الوقائع المرتبطة بحرب غزة من سياقها التاريخي، بشكل أسهم 

في التضليل الإعلامي بشأن القضية الفلسطينية )يوتيوب(.
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إن تغييب السياق التاريخي عن المواد الإعلامية المرتبطة بحدث 
السابع من أكتوبر قد يفضي إلى تبلور صورة ناقصة لدى الأجيال 
الحالية عن طبيعة الصراع )تصوير: مايا سميجكوفسكا - رويترز(.
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إن تغييــب الســياق التاريخــي عــن 
المـواد الإعلاميــة المرتبطــة بحدث 
الســابع مــن أكتوبــر قد يفضــي إلى 
تبلــور صــورة ناقصــة لــدى الأجيــال 
القضيــة  الحاليــة عــن طبيعــة 
ــي  ــياق التاريخ ــطينية؛ فالس الفلس
عندمــا  أكبــر  أهميــة  يكتســي 
يتعلــق الأمــر بالقضايــا »المعمــرة« 
التي تســتمر رغــم اخــتلاف الأجيال. 
ومــن شــأن التركيــز على حــدث 
ــة  ــا لبقي ــاره منطلق ــن واعتب معي
الأحــداث الأخــرى المرتبطة بالقضية 
الفلســطينية، أن يكســر العلاقــة 
ــدة  ــداث الممت ــن الأح ــببية بي الس
في الزمــن، التي تعطي مشــروعية 
أكبــر للمقاومة الفلســطينية وتُُبّيّن 
ــه  ــرض ل ــذي تع ــف ال ــم الحي حج
الشــعب الفلســطيني على امتــداد 
عقــود طويلــة، وهــو كذلــك يجــرد 
الإعلام مــن الموضوعيــة والمهنيــة 
التــي مــن المفتــرض أن يتحلــى 
خدمــة  في  ويجعلــه  بهمــا، 
عــوض  السياســية  الأجنــدات 
ــة في  ــية المتمثل ــه الأساس خدمت
بطبيعــة  واع  عــام  رأي  تكويــن 

يـه. حـة علـ يـا المطروـ القضاـ

      المراجع
تفســير  يومانــز،  وليــام   )1
التغطيــة  في  التحيــزات 
ــع  ــة لحــرب غــزة، موق الإعلامي

.dawnmena

2( مجموعــة باحثيــن، حــرب 
غــزة في وســائل الإعلام في 
الشــرق الأوســط: كيــف تُُنســج 
حــول  الإعلاميــة  الســرديات 
المنطقــة،  في  فلســطين 

 arab-reform موقــع  

3( تقرير لقناة الجزيرة:
https://www.youtube.com/ 

watch ?v=loyptuBMHmo
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روجت وسائل إعلام  مختلفة رواية نيويورك تايمز والتلغراف حول اغتيال إسماعيل هنية دون التحقق 

منها. بعض قادة غرف الأخبار يعتقدون أنه بمجرد نسب المعلومات إلى مصادرها تنتهي المهمة.. هنا تبدأ 
مهمة مدققي الحقائق في حماية الوعي العام ومحاربة التضليل.

تدقيق المعلومات 
ليس مجرد »موضة«

حسام الوكيل

قواعــده  المعلومــات  »تدقيــق 
جيــدة وأخلاقيــة، ولكنهــا غيــر 
واقعيــة«، »منهجيــة التحقــق مــن 
الأخبــار مناســبة أكثــر للصحافة في 
الغــرب حيــث تتوفــر حريــة تــداول 
ــات ومصادرهــا، ولكــن في  المعلوم
ــب«،  ــذا صع ــة ه ــة العربي المنطق
ــات لا  ــق المعلوم ــة تدقي »منهجي
ــزاع التــي  ــات الن تتناســب مــع بيئ
نعيشــها بالمنطقــة«، »إذا التزمــت 
المعلومــات  تدقيــق  بمنهجيــة 
لــن أجــد فرصــة عمــل؛ فكثيــر 
مــن مديــري التحريــر يبحثــون عــن 
ــاهدات  ــق مش ــي تحق ــار الت الأخب

لـخ. سـة«... إـ حـا للمؤسـ وربـ

تلــك  مــن  أيــا  ســمعت  هــل 
داخــل  قبــل  مــن  الانطباعــات 
ورشــات  في  أو  الأخبــار  غــرف 

؟ يبيــة ر تد

لقــد حالفنــي الحظ خلال 4 أشــهر 
صحفــي   200 نحــو  ألتقــي  أن 
وصحفيــة مــن 11 جنســية عربية، 

ــق  ــيات تدقي ــم على أساس دربته
المعلومــات مــا قبــل النشــر وبعده 
تحقــق  ورشــات مختبــر  ضمــن 
ــة  ــبكة العربي ــه الش ــذي أطلقت ال
لمدققــي المعلومــات بدعــم مــن 

غـل. بـار غوـ بـادرة أخـ مـ

زرت خلال تلــك التدريبــات 7 غــرف 
ــع  ــة ومواق ــوات فضائي ــار لقن أخب
إخباريــة، تغطــي جميعـــــــها 
ــرات  ــت عش ــزاع، والتقي ــق ن مناط

سـتقلين. يـن المـ الصحفيـ

كان جــزء مــن التدريــب يتنــاول 
يواجههــا  التــي  التحديــات 
يومــي في  الصحفيــون بشــكل 
المضللــة،  المعلومــات  محاربــة 
ولكــن مــا لفــت انتباهــي أن 5 
تحديــات تطبيقيــة وإشــكاليات 
مفاهيميــة تكــررت بيــن أغلــب 
المتدربيــن مــن مختلف الجنســيات 
التــي  المؤسســات  وتوجهــات 
ــا  ــن تلخيصه ــا، ويمك ــون به يعمل

التاــلي النــحو  على 

1. تعــارض تحقيــق الســبق الخبري 
مــع منهجيــة التحقق لأنهــا تحتاج 

إـلـى مزيد ـمـن الوـقـت والإـجـراءات.

2. عــدم وجــود مصــادر كافيــة في 
بيئــات النــزاع مــا يدفــع المحرريــن 
ــى  ــتندة إل ــر مس ــار غي ــر أخب لنش

مـصـادر أصلـيـة.

ــن  ــن الصحفيي ــر م ــة كثي 3.  قناع
ومديــري التحريــر أن المســؤولية 
المهنيــة تنتهــي عنــد نســب 
ــى مصادرهــا حتــى  المعلومــات إل
تطلــق  المصــادر  كانــت  ولــو 

مضلــلة. معلوــمات 

التحقــق  القــدرة على  4. عــدم 
مــن بعــض المعلومــات المرتبطــة 
لضعــف  نظــًرًا  النــزاع  بقضايــا 
الإمكاــنات المادــية للمؤســسة.

5.  السياســات التحريريــة المنحــازة 
الصحفــي  على  تفــرض  التــي 

قـة. يـر دقيـ يـات غـ نـي رواـ تبـ :
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هل يتعارض 

السبق الصحفي 
مع منهجية تدقيق 

المعلومات؟

لطــالما كان نقاشــا مهمــا يســيطر 
ــر  ــا أكث ــار، أيهم ــرف الأخب على غ
أولويــة، الســبق أم الدقــة؟ ولكــن 
الأخبــار ذات المنهجيــات  غــرف 
مــا  دائمــا  الراســخة  المهنيــة 
الســبق  على  الدقــة  تقــدم 
ا لفداحــة الآثــار  الصحفــي، نظــًرً
ــذي  ــري ال ــبق الخب ــلبية للس الس

يحــمل معلوــمات مضلــلة.

ــم تكــن روايــة قطــع »حمــاس«  ل
ــة  ــوى معلوم ــال س ــرؤوس الأطف ل
مضللــة جــرى تداولهــا بشــكل 
ــة  ــن وســائل إعلام دولي ســريع بي
الصحفــي  الســبق  على  حرصــا 
دون تحقــق مــن مــدى مصداقيــة 
-مــع  ومصدرهــا  المعلومــة 
ــر  ــة في نش ــن الني ــراض حس افت

ــا في  ــا بالغ ــكان أثره ــة-، ف الرواي
إبــادة  حــرب  شــرعنة  محاولــة 
جماعيــة بحــق مــا يزيــد عــن 
غـزة مليوـنـي فلـسـطيني بقـطـاع ـ

لا  المعلومــات  تدقيــق  قواعــد 
الســبق  مــع  مطلقــا  تتعــارض 
الصحفــي، ولكنهــا تعمــل على 
رفــع المعاييــر التحريريــة فيمــا 
يخص مصــادر المعلومــات؛ إذ يجب 
الحصــول عليهــا مــن مصادرهــا 
ــرط  ــو الش ــة، وه ــة أو الأصلي الأولي
الأســاس لعدهــا قابلــة للنشــر. 
الحصــول  اســتحالة  حــال  وفي 
على المعلومــة مــن مصــدر أولــي، 
يمكــن اعتمــاد نشــرها إذا اســتطاع 
ــن  ــن مصدري المحــرر أن يوثقهــا م
ثانوييــن مختلفيــن، على أن يتفق 
المصــدران على الروايــة بشــكل 
كامــل، وأن يكــون المصــدر الثانــوي 
ــة  ــول على المعلوم ــرا بالحص جدي

لـي. صـدر الأوـ مـن المـ ـ

نجــد هنــا أن الإشــكالية الحقيقيــة 
ولكــن  المنهجيــة،  في  ليســت 
في كفــاءة العامليــن في غــرف 

الأخبــار، فكلمــا تمتــع الصحفيــون 
بغرفــة الأخبــار بقــدرة عاليــة على 
التواصــل مــع المصــادر لتوثيــق 
على  أقــدر  كانــت  المعلومــات، 
ًـا  ــي وفق� ــبق الصحف ــق الس تحقي

سـليمة. يـة الـ شـروط المهنـ للـ

لذلــك، فــإن منهجيــة تدقيــق 
ــار  ــص الأخب ــا يخ ــات فيم المعلوم
ــار  ــة الأخب ــف غرف ــة لا تُُكل العاجل
وقتــا إضافيــا في كل مــرة بشــكل 
ــري  ــع مدي ــا تدف ــي، ولكنه حقيق
غــرف الأخبــار إلــى رفــع المعاييــر 
مصــادر  اختيــار  في  التحريريــة 
ــق  ــاءة فري ــع كف ــات، ورف المعلوم
العمــل وتنميــة مصــادر معلومــات 
المؤسســة بشــكل يضمــن القــدرة 
معلومــات  إلــى  الوصــول  على 
ســليمة مــن مصــادر أوليــة بشــكل 
الفــارق  يظهــر  وهنــا  ســريع، 
ــدرات  ــة وق ــي في الحرفي الحقيق
غــرف الأخبــار على الحصــول على 
ــة  ــا لقواعــد مهني ــات وفق معلوم

طـة. سـليمة ومنضبـ ـ
 

غرف الأخبار ذات المنهجيات المهنية الراسخة دائما ما تقدم الدقة 
على السبق الصحفي، نظرًًا لفداحة الآثار السلبية للسبق الخبري 

الذي يحمل معلومات مضللة )شترستوك(.
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مناطق النزاع 
والكوارث وألغام 

التضليل 

الصحفيــون  يواجــه  مــا  كثيــرا 
ــات  ــق المعلوم ــكالية في توثي إش
ــزاع أو  ــق الن ــة في مناط الميداني
المناطــق التــي تعرضــت لكــوارث، 
المؤسســة  كانــت  إذا  ســيما  ولا 
نطــاق  خــارج  قضيــة  تغطــي 
ــرا  ــه كثي ــاد، فتواج ــا المعت عمله
قلــة  مثــل  التحديــات  مــن 
مصادرهــا الميدانيــة، وعــدم إلمام 
الصحفييــن بالســياقات الجغرافيــة 
والسياســية للمنطقــة، أو عــدم 
فهمهــم للغــة أو اللهجــة المحلية 
لمنطقــة النــزاع، وتنامــي ظاهــرة 
والفيديوهــات  الصــور  تــداول 
عبــر  القديمــة  أو  المضللــة 
بحثــا  الاجتماعيــة  الشــبكات 
يجــد  لذلــك  المشــاهدات؛  عــن 
الأخبــار  غــرف  في  الصحفيــون 
صعبــة  مهمــة  في  أنفســهم 
وســط أحــداث تحتــاج إلــى ســرعة 

العــمل. في  فاـئـقة 

كيــف  نفكــر  أن  قبــل  ولكــن 
تلــك  على  نتغلــب  أن  يمكــن 
نقــف  أن  أولا  يجــب  التحديــات، 
لعــدم  الســلبية  الآثــار  على 
ــق  ــات في مناط ــق المعلوم تدقي
ــف  ــي لا تق ــوارث، الت ــزاع والك الن

القضيــة  فقــدان  حــد  عنــد 
في  العالــم  أمــام  لمصداقيتهــا 
حــال تنامــي تــداول معلومــات 
خاطئــة بشــأنها، أو حتــى فقــدان 
المؤسســة الإعلاميــة لمصداقيتهــا 
ــوأ أن  ــل إن الأس ــور، ب ــام الجمه أم
ــل  ــد تضل ــة ق ــات المضلل المعلوم
ــق  ــك المناط ــل تل ــور داخ الجمه

بــما يــعرض حياتــهم للخــطر
ــة  ــالات برئاس ــرة الاتص ــس دائ رئي
ــن  ــر الدي ــا، فخ ــة بتركي الجمهوري
يــوم 11 فبرايــر/  ألتــون، خــرج 
أيــام   5 بعــد  أي   ،2023 شــباط 
مــن كارثــة مــا أطلــق عليــه زلــزال 
قهرمــان مرعــش الــذي أودى بحياة 
ــول  ــوريا، ليق ــا وس الآلاف في تركي
ــابه على  ــر حس ــدات عب في تغري
موقــع إكــس )تويتــر ســابقا(، إنــه 
في ظــل الكارثــة التــي شــهدتها 
هنــاك  فــإن  الزلــزال،  منطقــة 
خطــرا آخــر يهــدد حيــاة الإنســان 
يرافــق عمليــات الإنقــاذ، وهــو 

»المعلوــمات المضلــلة«.

ــات  ــه خلال عملي ــون أن أوضــح ألت
عــن  كذبــة  انتشــرت  الإنقــاذ 
انفجــار ســد مائــي في هاتــاي، 
ــا  ــة؛ م ــتغمر المدين ــاه س وأن المي
ــى تعليــق أنشــطة البحــث  أدى إل
لتكــدس المواطنــــين  والإنقــاذ 
الذيــن يحاولــون إخلاء المدينــة. 
وقــد عمــدت منصــات إخباريــة 
إلــى نشــر المعلومــة مــن دون 
التحقــق مــن دقتها فتســببت في 
وفــاة أشــخاص تحــت الأنقــاض لــم 
يُُنتشــلوا بســبب تعطــل عمليــات 

قـاذ. الإنـ

ينبغــي أن ننظــر إلــى القضيــة من 
منظــور آخــر مختلــف عــن تحقيــق 
المشــاهدات، وتحقيــق الســبق، 
فــكل مــا يُُكتــب عــن مناطــق 
يقتــل  قــد  الكــوارث  أو  النــزاع 
ــتلزم  ــل يس ــك فالعم ــانا؛ لذل إنس
اســتعدادات خاصــة مــن غــرف 
بهــا، منهــا  والعامليــن  الأخبــار 

الفهــم الجيــد لطبيعــة المنطقــة، 
ــن  ــن الصحفيي ــن أي م ــم يك وإذا ل
ــة  ــار على دراي داخــل غرفــة الأخب
ــادر  ــتعانة بمص ــب الاس ــا، فيج به
خبيــرة قبــل التــورط في نشــر أي 
معلومــة. يجــب أيضــا العمــل على 
بنــاء خريطــة مصــادر متنوعــة 
النــزاع،  أطــراف  تنــوع  بحجــم 
الروايــة  مــع  التعامــل  وعــدم 
الرســمية -رغــم أهميتهــا- على 
الوحيــدة، كذلــك  الروايــة  أنهــا 
ــا عــن مصــادر  يجــب البحــث دائم
ــح  ــاعد على الترجي ــتقلة تس مس
ــات الأطــراف المختلفــة،  ــن رواي بي
مصــدر  على  الاعتمــاد  وعــدم 

حـدة. هـة واـ حـد أو جـ واـ

ــاد  ــروري الاعتم ــن الض ــك فم كذل
مراســلين  على  كبيــر  بشــكل 
الخبــرة،  ذوي  مــن  ميدانييــن 
والمقارنــة بيــن مــا يصــل مــن 
ومــا  والمراســلين  المصــادر 
الدوليــة  الأنبــاء  وكالات  تنشــره 
في  المحليــة  الإعلام  ووســائل 
ــاء  ــدم الاكتف ــة، وع ــك المنطق تل
على  الذيــن  العيــان  بشــهود 
الأغلــب يعانــون مــن كــرب مــا 
بعــد الصدمــة، أو قــد يكــون لهــم 
النــزاع  انحيــازات تجــاه أطــراف 
-رغــم  شــهاداتهم  على  تؤثــر 
ــات شــهود  الأهميــة البالغــة لرواي
ــلط  ــا تس ــا م ــي غالب ــان الت العي
أغفلهــا  نقــاط  على  الضــوء 

الجمــيع-.

الاســتعانة  مــن  أيضــا  بــد  ولا 
بخبــراء مــن لغــات مختلفــة أو 
لهجــات محليــة إذا كانــت منطقــة 
لـك لـب ذـ ثـة تتطـ نـزاع أو الكارـ الـ

ــب  ــي تغي ــاط الت ــن النق ًـا م أيض�
عــن كثيــر مــن الصحفييــن بغــرف 
ــن  ــتهدفون م ــم مس ــار أنه الأخب
التــي تنشــأ  التضليــل  شــبكات 
مــع كل قضيــة نــزاع أو كارثــة 
ــار الزائفــة التــي  لإغراقهــم بالأخب

تحــقق مصالحــها.

ــات الكبــرى لتدقيــق  مــن التحدي
المعلومــات هــو قناعــة كثيــر من 
ــر أن  ــري التحري ــن ومدي الصحفيي
المســؤولية المهنية تنتهي عند 
نســب المعلومــات إلــى مصادرهــا 
حتــى ولــو كانــت المصــادر تطلــق 

معلومــات مضللــة.
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ــق  ــب التحق ــك، يج ــاء على ذل بن
ــات  ــور والفيديوه ــن الص ــا م دائم

المتداولــة بشــأن تغطيــة مناطــق 
النــزاع والكــوارث؛ إذ عــادة مــا يعاد 
ترويــج صــور ومقاطــع قديمــة 
ــبكات  ــر الش ــبيهة عب ــوارث ش لك
الاجتماعيــة إمــا بغــرض التضليــل 
ــراف،  ــد الأط ــداف أح ــق أه لتحقي
ــاهدات  ــذب المش ــن ج ــا ع أو بحث
ث�ـّمَّ  ومــن  الأربــاح،  وتحقيــق 
ـُدرب  أصبــح مــن الضــروري أن ي�
الصحفيــون بغــرف الأخبــار على 
اســتخدام أدوات البحــث العكســي 
بشــكل دائــم للتأكــد مــن أن الصور 
حديثــة، ومــن مــكان الحــادث، 
وأنــه لــم يُُتلاعــب بهــا بــأي شــكل 
وـلـم تُُخـ�لـق باـلـذكاء الاصطناـعـي.

ــى  ــؤدي إل ــن ت ــراءات ل ــذه الإج ه
لنشــر  الزمنيــة  الفتــرة  إطالــة 
الحصريــة،  أو  العاجلــة  الأخبــار 

ــل  ــاءة عم ــن كف ــع م ــا ترف ولكنه
غرفــة الأخبــار ذاتهــا، وتضمــن 
بشــكل كبيــر أن الأخبــار المنشــورة 
ــليمة في  ــة س ــت لمنهجي خضع
الرصــد والتحقــق والنشــر. إلا أن 
النصيحــة الذهبيــة لغــرف الأخبــار، 
ــق  ــي مناط ــي تغط ــيما الت ولا س
النــزاع والكــوارث، هــي تدريــب 
ــادر  ــن على الأدوات ومص الصحفيي
 Open( المفتوحــة  المعلومــات 
وهــي   ،)source intelligence
الأدوات  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
المتاحــة  المعلومــات  ومصــادر 
للجميــع، ســواء أكانــت إلكترونيــة 
ــي  ــا مجان ــر منه ــة، وكثي أم ورقي

وــجزء منــها مدــفوع.

يمكــن للصحفييــن الذيــن يجيدون 
المعلومــات  مصــادر  اســتخدام 

الإشــكالية الحقيقية ليســت في 
المنهجيــة، ولكــن في كفــاءة 
الأخبــار،  غــرف  في  العامليــن 
فكلمــا تمتــع الصحفيــون بغرفــة 
على  عاليــة  بقــدرة  الأخبــار 
ــق  ــادر لتوثي ــع المص ــل م التواص
المعلومــات، كانــت أقــدر على 
ًـا  تحقيــق الســبق الصحفــي وفق�
للشــروط المهنيــة الســليمة.

قواعد تدقيق المعلومات لا تتعارض مطلقا مع السبق الصحفي، 
ولكنها تعمل على رفع المعايير التحريرية فيما يخص مصادر 

المعلومات )شترستوك(.
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المفتوحــة أن يقــودوا عمليــات 
ــط  ــع الخرائ ــن خلال تتب ــر م النش
لمناطــق  الصناعيــة  والأقمــار 
ــن  ــضلا ع ــات، ف ــوارث والنزاع الك
البريــة  الملاحــة  حركــة  تتبــع 
بــأدوات  والبحريـــــة  والجويــة 
عــدة، بمــا في ذلــك المركبــات 

العــسكرية.

مصــادر  اســتخدام  أصبــح  لقــد 
الآن  المفتوحــة  المعلومــات 
بغــرف الأخبــار أحــد أهــم وســائل 
ــن  ــضلا ع ــات، ف ــق المعلوم تدقي
قيــادة خــط  قــادرة على  أنهــا 
ــاري مُُحــدث على مــدار  ــاج إخب إنت
مــع  يتكامــل  بشــكل  الســاعة 

الميدانيــين المراــسلين  عــمل 
إلــى  الأخبــار  غــرف  تحتــاج  لا 
تمــويلات ضخمــة كــي تتمكــن 
ومصــادر  أدوات  اســتخدام  مــن 
بــل  المفتوحـــــة،  المعلومــات 
إلــى خطــة للتدريــب، وتطويــر 
ــر  ــل والمعايي ــتراتيجيات العم لإس
ــل  ــاءة العم ــع كف ــة، لرف التحريري

بــشكل كاــمل.

ويمكــن للصحفييــن في المنطقــة 
ــة  ــن خدم ــتفادة م ــة الاس العربي
للشــبكة    ]MA1[بـــــوت شــات 
المعلومــات،  العربيــة لمدققــي 
ــا  ــة تقدمه ــة مجاني ــي خدم وه

الشــبكة للصحفييــن والجمهــور، 
مــا عليــك إلا أن ترســل لهــم رابــط 
الادعــاء أو نــص الخبــر الــذي ترغب 
في التحقــق منــه، وتوفر الشــبكة 
ــات  ــي المعلوم ــن مدقق ــددا م ع
على  للمســـــاعدة  المحترفيــن 

عـاءات. لـك الادـ مـن تـ قـق ـ التحـ

 
ناقل الكفر »كافر« 

جميعنــا نعلــم أن حكــم ناقــل 
الكفــر في الشــريعة الإسلاميــة 
ليــس بكافــر مــا دام أنــه لا يعتقــد 
ــإن  ــة ف ــن في الصحاف ــه، ولك في
ناـقـل المعلوـمـات المضلـلـة مضلل.

الإشـــــــكاليات  إحــدى  هـــذه 
ــن  ــررت بي ــي تك ــة الت المفاهيمي
المتدربيــــن؛  مــن  كبيــر  عــدد 
عــدد  لــدى  قناعــة  تســود  إذ 
نقــل  إذا  أنــه  الصحفييــن  مــن 
تصريحــا على لســان مســؤول أو 
ــا  ــح منطوي ــي، وكان التصري سياس
فــإن  مضللــة،  معلومــات  على 
المســؤولية المهنيــة للصحفــي 
تتوقــف عنــد إخبـــار الجمهــور 
بمصــدر المعلومــة ونقلهــا على 
ــرك للجمهــور ســلطة  لســانه، ويت

عليــها. الحــكم 

التــي  المغالطــات  إحــدى  إنهــا 
العمـــــل  نزاهــة  في  تطعــن 
أهــم  أحــد  وفي  الصحفــــــي، 
للصحافـــة؛  الرئيســــــية  الأدوار 
ــل  ــد نق ــف عن ــي لا يتوق فالصحف
ــن  ــؤول ع ــه مس ــة، ولكن المعلوم
ــاءلة  ــام، ومس ــي الع ــة الوع حماي
لذلــك  والسياســــيين؛  الســلطة 
فــإن الصحفــي يتحمــل مســؤولية 
المعلومــات المضللــة التــي ينقلها 
ــات  ــت المعلوم ــور. وإذا كان للجمه
أو  المســؤولون  يطلقهــا  التــي 
السياســيون أو أصحــاب المصالــح 
ــي  ــب على الصحف ــة«، وج »مضلل
على  للجمهـــــور  ينقلهــا  أن 

إلــى  الأخبــار  غــرف  تحتــاج  لا 
ــن  ــي تتمك ــة ك ــويلات ضخم تم
ومصــادر  أدوات  اســتخدام  مــن 
بــل  المفتوحــة،  المعلومــات 
إلــى خطــة للتدريــب، وتطويــر 
لإســتراتيجيات العمــل والمعاييــر 
ــل  ــاءة العم ــع كف ــة، لرف التحريري

بشــكل كامــل.

لســان مصدرهــا الأصلــي، ولكــن 
مــدى  تكشــف  بأدلــة  مرفقــة 
دقتهــا؛ فعملنا نحن الصحفيـــين لا 
يقتصــر على النقــل، ولكننــا نحاكم 
النصــوص والمعلومــات، ونعمــل 
على تدقيقهــا لنقــدم حقائــق 
ــور.  ــا للجمه ــس فيه ــة لا لب واضح
صــرح  إذا  المثــال،  ســبيل  على 
أحــد المســؤولين خلال خطــاب 
انتخابــي بمعلومــات عــن إنجازاته، 
ــل  ــار في نق ــرف الأخب ــابق غ تتس
ــط  ــن فق ــور، ولك ــه للجمه خطاب
غــرف الأخبــار المهنيــة هــي التــي 
تحاكــم خطابــه، وتخضعــه لعملية 

تدقــيق، لتنوــير الجمــهور.

بيــد أن الصحفييــن يصطدمــون 
التحريريــة،  السياســات  بعقبــة 
التــي يغلــب على بعضهــا الانحياز 
لصالــح طــرف معيــن، فيرحــب 
الأخبــار  غــرف  مديــري  بعــض 
الصــادرة  المعلومــات  بتدقيــق 
ــح  ــرى، لتصب ــات دون أخ ــن جه ع
المعلومــات  تدقيــق  عمليــات 
انتقائيــة، وهــو مــا يطعــن في 
نزاهــة تلك المؤسســات بالأســاس، 
ــق  ــن تدقي ــع م ــك لا يمن ــن ذل لك

أــبدا. المعلوــمات 

ــون  ــار لا يبحث ــرف الأخب ــرو غ مدي
فقــط عــن الصحفييــن المتوافقين 
مــع السياســة التحريريــة، ولكنهــم 
الصحفــي  عــن  أيضــا  يبحثــون 
تمســك  وإن  الــذي  المحتــرف 
بمبادئــه المهنيــة ضــد انحيــازات 
ــن  ــر م ــه في كثي ــة، فإن المؤسس
الأحيــان يكــون هــو جــرس الإنــذار 
مــن  المؤسســة  يحمــي  الــذي 
ــة  ــواد مضلل ــر م ــورط في نش الت
أو منحــازة دون تدقيــق فتســوء 
مصداقيتهــا  وتفقــد  ســمعتها 

ــلدى جمهورــها.
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مديرو غرف الأخبار لا يبحثون فقط عن الصحفيين المتوافقين مع 
السياسة التحريرية، ولكنهم يبحثون أيضا عن الصحفي المحترف الذي 

وإن تمسك بمبادئه المهنية ضد انحيازات المؤسسة )شترستوك(.
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هل تكفي أرقام الضحايا ومتابعة أخبار قصف المدنيين والتطورات 

العسكرية لإحداث التأثير والتعاطف؟ ماذا نعني بالقصة الإنسانية خاصة 
في سياق حرب الإبادة الجماعية في فلسطين؟ وهل يجوز من الناحية 

المهنية والأخلاقية توظيف مفهوم »الأنسنة«؟

»أن تعيش 
لتروي قصتي«

لينا شنك

كتــب  الأخيــرة،  قصيدتــه  في 
الدكتــور الشــهيد رفعــت العرعيــر 
قــائلا »إذا كان لا بــد أن أمــوت فلا 
ــي«.  ــروي قصت ــش لت ــد أن تعي ب
التــي  وصيتــه  هــذه  كانــت 
تشــابهت مــع وصايــا كثيريــن مــن 
أهالــي قطــاع غــزة، الذيــن طالبــوا 
ــم  ــم بوصفه ــألا يعامله ــم ب العال
ــم  ــر إليه ــط، وأن ينظ ــا فق أرقام
ــون  ــوا يحلم ــرادا كان ــم أف بوصفه
ــم  ــة ل ــاة طبيعي ــون لحي ويخطط

سـتمر حـتلال أن تـ هـا الاـ شـأ لـ يـ
ــرة  ــرب الأخي ــرزت في الح ــد ب وق
المســتمرة  غــزة،  قطــاع  على 
ــر/ تشــرين الأول  منــذ شــهر أكتوب
مــن  كثيــرة  محــاولات  الفائــت، 
»أنســنة«  لــــ  صحفييــن  قبــل 
قصــص الشــهداء والأحيــاء على 
حــد ســواء، ومــن هــؤلاء الصحفــي 
يراســل  الــذي  فــارس،  يوســف 
الإعلام  وســائل  مــن  العديــد 
القطــاع،  الحــرب على  لتغطيــة 

ّـص المنشــورات على  ولكنــه يُُخص�
صفحاتــه الخاصــة على وســائل 
ــر  ــوع آخ ــي لن ــل الاجتماع التواص

ــمن المحــتوى.

ــه الصــور  يجــد المتصفــح لصفحات
ســياقات  في  أُخُــذت  التــي 
ليســت  متعــددة،  إنســانية 
دمويــة بالضــرورة، ولكنهــا تشــهد 
على مــا يحــدث بعــد الدمويــة 
وأثــر الحــرب على أدق تفاصيــل 
ــق إرادة  ــده يوث ــاس. نج ــاة الن حي
ــذي  ــا ال ــم جبالي ــاء في مخي البق
ــارة،  ــرائيلي ت ــدوان الإس ــره الع دم
جمعــة  صلاة  بــأول  ويحتفــي 
وســط كل الخــراب، ونجــده يمــازح 
ــه  ــول لحيت ــأن ط ــا بش ــخصا م ش
التــي منعتــه الحــرب مــن حلقهــا 
تـارة أـخـرى. لـة ـ مـنـذ ـشـهور طويـ

القصــة  يؤمــن فــارس بأهميــة 
ــة  ــا »بطل ه ــي يعُدُّ ــانية الت الإنس

العمــل الصحفــي«، والتــي قــد 
في  متجــاوزة  بالذاكــرة  تعلــق 
أثرهــا الآلاف مــن الأخبــار التــي 
تركــز على الأعــداد حصــرا. وفي 
حديثــه المكتــوب مــع »مجلــة 
ــه  ــارس بأن ــرح ف ــة«، يش الصحاف
ــوات  ــع القن ــه م ــر، في عمل مضط
ــا،  ــاون معه ــي يتع ــف الت والصح
التحريــري  »بالخــط  بـــ  للالتــزام 
مســاحة  يعطينــي  لا  الــذي 
ــا  ــه، م ــعرت ب ــا ش ــتعراض م لاس
أحسســت بــه تجــاه الأهــل الذيــن 

أنتــمي إليــهم«

مــن هنــا، فــإن مســاحته البديلــة 
التــي يجدهــا على  هــي تلــك 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
ــة  ــن الكتاب ــط بي ــه الخل ــح ل وتتي
التــي تســتند إلــى المعلومــات 
والأحــداث الحقيقيــة وتلــك التــي 
ـّر عــن المشــاعر المتبادلــة  تُُعب�

صـة. طـل القـ يـن بـ نـه وبـ بيـ

ــب  ــم يكت ــه ل ــارس بأن ــرف ف يعت
عــن أي إنســان إلا بعدمــا تشــاطرا 
بحســب  فهــو  ذاتــه؛  الهــّمّ 
»صحفــي  لنفســه:  تعريفــه 
ــا،  ــم جبالي ــن مخي ــطيني م فلس
ــاس،  ــه الن ــا يعيش ــش كل م يعاي
يتحدثــون عــن الفقــد، أنــا فقــدت 
أفــراد  مــن  عزيــزا  شــهيدا   17
يتحدثــون  المقربيــن،  عائلتــي 
دُِِم منزلــي  عــن هــدم المنــزل، ه�
ــن  ــون ع ــي، يتحدث ــزل عائلت ومن
ــبب  ــم«. بس ــت معه ــوع، جع الج
المشــتركة  القواســم  هــذه  كل 
بينــه وبيــن أبطــال قصصــه، يــرى 
ــة تُُصبــح أســهل،  فــارس أن الكتاب
ـّا  عم� التعبيــر  قــادر على  لأنــه 

عايــشوه بــصدق.

ــاك مــن  ُـدرك فــارس أن هن كمــا ي�
إن  المشــاعر،  هــذه  بــأن  يظــن 
ــدح في  ــد »تق ــن، ق ــرت للعل ظه
موضوعيــة الصحفــي ومهنيتــه«، 
ولكنــه مؤمــن بأهميتهــا لأنــه 

.
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البشــري  »الشــعور  يراهــن على 
بــخلاف  هــو  الــذي  المتجــدد، 
الحــواس، لا يعتاد مشــهدا أو صوتا، 
ولا ســيما أننــا في حالــة حــرب 
أورثتنــا عــددا هــائلا مــن القصــص 
الضحيــة  فيهــا  تتكــرر  التــي 
والجــزار، البدايــة والخاتمــة، وهنــا، 
والانطباعــات  التفاصيــل  تصبــح 
المتبادلــة، هــي عمــود القصــة 
ولبهــا«. ويلفــت فــارس إلــى أنــه 
كان ينشــر القصــص المســتوحاة 
يومــه،  في  يشــهده  كان  ـّا  مم�
ومــن ثــم أصبــح زملاؤه يقترحــون 
ــتحق  ــدة تس ــا جدي ــه قصص علي
ــى أن  ــا إل ــوء عليه ــلط الض أن يس
القصــص  أصحــاب  النــاس،  بــدأ 
ــة  ــم بحاج ــن »ه ــهم، الذي أنفس
معهــم  أحــد  يحمــل  أن  إلــى 
ــب  ــم«، بحس ــم الألي ــول مصابه ه
تعبيــره، يتواصلــون معــه طالبيــن 

هـم. بـة حكاياتـ نـه كتاـ مـ

ــطت  ــا، نش ــرب أيض ــذه الح في ه
ــئت  ــي أنش ــان«، الت ــة »إنس منص
في عــام 2023، بغايــة التركيــز 
التــي  البشــر،  قصــص  على 
الإعلاميــة  مؤسســتُُها  تــرى 
الفلســطينية إســراء المدلــل أنهــا 
ــاروخ«.  ــف ص ــورة »أل ــن ص ــم م أه
ــام  ــل ع ــة قب ــذه المنص ــدت ه وُُل
واحــد فقــط، ولكنهــا فكــرة كانــت 
ــد،  ــنٍٍ بعي ــذ زم ــل من ــراود المدل ت
وبالتحديــد منــذ أن كانــت تغطــي 
على  الأول  الإســرائيلي  العــدوان 

قطــاع غــزة في عــام 2008. 

وكانــت تــدرك قصــور الإعلام عــن 
تنــاول قصــص النــاس بالشــكل 
ــدف  ــل أن ه ــرى المدل ــكافي. ت ال
ــن  ــي ع ــر الوع ــو نش ــة ه المنص
ــن،  ــاس العاديي ــص الن ــق قص طري
»على  معهــم  تتعامــل  الذيــن 
أنهــم آخــر مــن تبقــى، آخــر مــن 
ــن  ــر م ــاهد، آخ ــن ش ــر م ــا، آخ نج

اســتمع«، وتترجــم قصصهــم إلــى 
ــى لا يكــون  ــة حت اللغــة الإنجليزي
كمــن  المنصــة  على  القائمــون 

يخاــطب نفــسه فــقط.

ّدُّ المدلــل التفاصيــل الإنســانية  تع�
مهمــة، وتقــول في حديثهــا مــع 
المجلــة، إن قصــة لســيدة تعتــرف 
القصــف،  مــن  خائفــة  بأنهــا 
ولكنهــا عاجــزة عــن التعبيــر عــن 
ــان  هــذا الخــوف لتظــل مصــدر أم
ــن  ــر م ــم تنفج ــن ث ــا، وم لأطفاله
البــكاء بعــد أن يخلــدوا إلــى النوم، 
ــاف لما  ــن أدق الأوص ــون م ــد تك ق

حـدث. يـ

ــة  ــة أمثل ــة المنص ــرد مؤسس وتس
مــن  كان  قصــص  عــن  كثيــرة 
العلــن،  إلــى  تخــرج  أن  المهــم 
ولكــن أبطالهــا فضلــوا الصمــت، 
ــي  ــات اللوات ــص الفتي ــا قص ومنه
شــعرن بـ«الــذل« بعــد أن عجــزن 

الدكتور الشهيد رفعت العرعير صاحب الاقتباس »إذا كان لا بد أن 
أموت فلا بد أن تعيش لتروي قصتي« )إكس(.

.
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ــائية  ــن النس ــر حاجاته ــن توفي ع
في فتــرة الحيــض، ولكنهــن رفضن 
ــث للإعلام على الرغــم مــن  الحدي
أن هــذا الحديــث كان مــن الممكــن 
أن يُُســتخدم برأيهــا أداةََ ضغــط 
لضمــان شــمول المســاعدات لهــذه 

الحاــجات النــسائية.

في تعليقهــا على تغطيــة الإعلام 
للصراعــات طويلــة المــدى، تــرى 
الجامعــة  في  الإعلام  أســتاذة 
ــورة  ــارقة الدكت ــة في الش الأمريكي
عبيــر النجــار أن »معظــم القصــص، 
قســوتها،  عــن  النظــر  بغــض 
تذهــب طــي النســيان في زحمــة 
ــذا  ــي، وه ــدث اليوم ــات الح تغطي
لتفســير  وأساســي  مهــم  جــزء 
القصــور الجوهري والبنيــوي للإعلام 
ّـاء مــع الصراعات  في التعاطــي البن�
والقضايــا«. وتلفــت النجــار إلــى أن 
الأســاس  كلمــة »الأنســنة« في 
تُُشــير إلــى »القــاع الجديــد« الــذي 
وصلنــا إليــه؛ ذلــك لأن الكلمــة في 
اللغــة تُُســتخدم، وفــق رؤيتهــا، 
ــا لا ينتمــي  ــاد، أي مــع م مــع الجم
إلــى البشــر، ومــن هنــا فــإن مجــرد 
أن  يؤكــد  للكلمــة  اســتخدامنا 
الإنســان »صــار بالنســبة لنــا شــيئا 

واعــادة  للحيــاة  إعادتــه  ونريــد 
توصيــف الإنســانية لــه«. وتــرى 
النجــار أن »الصحفــي ليــس بحاجة 
ــخص إلا إذا كان  ــنة أي ش ــى أنس إل
المجتمــع لا يــراه إنســانا بالأســاس، 
ــى  ــة إل ــح بحاج ــا أصب ــه لربم ولكن
بســبب  اليــوم  المقاربــة  هــذه 
ــة على  ــات المبني ــييس الفروق تس
ولــون  واللغــة  والديــن  العــرق 
ــود  ــنوات وعق ــبب س ــرة، بس البش
طويلــة مــن الانحيــازات وتفــوق 

يـض«. عـرق الأبـ الـ

لديهــا  أن  النجــار  تخفــي  لا 
القصــص  على  تحفظاتهــا 
الإنســانية بشــكل عــام، ولعــل 
الســياقين  غيــاب  هــو  أبرزهــا 
في  والحقوقــي  السياســي 
بعضهــا، مــا يجعلهــا تفقــد شــيئا 
مــن قيمتهــا. على ســبيل المثــال، 
الصحفــي،  يقــول  أن  يكفــي  لا 
مــن  عــددا  إن  للنجــار،  وفقــا 
ــوع؛ لأن  ــن الج ــون م ــكان يعان الس
ذلــك قــد يشــبه مجاعــات حدثــت 
ــح  ــا الأص ــرى، بينم ــن أخ في أماك
أن توضــع المعلومــة في ســياقها، 
ــح أن هــذه المجاعــة مــن  ويُُوّضّ
ــحب  ــذا ينس ــر«. وه ــع البش »صن
اســتوقفت  أخــرى  قصــة  على 
إنســانية  قصــة  وهــي  النجــار، 
ــر  تُُحّضّ عامــة  ثانويــة  لطالبــة 
ــد أن  ــة بع ــات في الخيم للامتحان
أصبحــت مََســكنا لهــا، وتقــول: 
»القصــة مــش قصــة بنــت ضاعــت 
عليهــا ســنة بالتوجيهــي، القصــة 
ضاعــت  كاملــة  أجيــال  قصــة 
عمرهــا  مــن  ســنوات  عليهــا 
ــا  ــم، م ــار التعلي ــارج إط ــي خ وه
يولــد الإحبــاط وانــغلاق الآفــاق 
أمامهــا«. ومــن هنــا، فــإن القصص 
ــد  ــكالية بح ــت إش ــانية ليس الإنس
ذاتهــا، ولكــن الإشــكالية تكمــن 
في الســؤال التالــي برأيهــا: »إلــى 
القصــة  هــذه  تســمح  حــد  أي 
»القصــة  بروايــة  للصحفــي 
الأكبــر«، بــأن يقــدم شــيئا يلقــي 

الضــوء على القضيــة الأكبــر التــي 
يحــاول تقديمهــا مــن خلال قصــة 

الواــحد؟«. الــفرد 

الأهميــة  بالــغ  الســياق  هــذا 
بالنســبة لإســراء المدلــل، التــي 
تخبرنــا أنهــا توصــي المحرريــن 
بكتابــة »المعلومــات البديهيــة 
للغــرب،  ضروريــة  ولكنهــا  لنــا 
ــذي لا يعــرف غــزة وجغرافيتهــا  ال
فــإن  هنــا،  ومــن  وتفاصيلهــا. 
المنصــة تحرص على ذكر مســاحة 
ــكانية،  ــه الس ــزة، وكثافت ــاع غ قط
والمعابــر  مخيماتــه،  وعــدد 
البضائــع  منهــا  تدخــل  التــي 
ــا في  ــام عمله ــدد أي ــاع وع للقط
ــذه  ــكل ه ــنة، أملا في أن تش الس
المعلومــات لــدى المتلقــي صــورة 
واضحــة عــن فداحــة الجريمــة 
المرتكـبـة بـحـق أهاـلـي القـطـاع«.

أخلاقيات القصة 
الإنسانية في 

سياق الحرب

إلــى  الصحفــي  بينمــا يســعى 
طريــق  عــن  الحقيقــة  نقــل 
معاييــر  ثمــة  الأفــراد،  قصــص 
ـّن عليــه  أخلاقيــة عامــة يتعي�
الالتــزام بهــا. تُُبــرِِز النجــار في هذا 
الســياق أهميــة احتــرام كرامــة 
الأفــراد وخصوصيتهــم، وإخفــاء 
ــاني  ــع الإنس ــه إذا كان الوض الوج
للأفــراد يســتدعي ذلــك، والحــرص 
المعلومــات  مــن  التقليــل  على 
التــي يمكــن أن تكشــف هويــة 
في  رغــب  حــال  في  الشــخص 
ـّر  تُُذك� كذلــك  هويتــه.  إخفــاء 
بــأن الأطفــال لهــم خصوصيــة 
ا لعــدم امتلاكهــم  مختلفــة، نظــًرً
ــم  ــة«، ولأن أه لـــ »الإرادة القانوني
»مصلحــة  وضــع  هــو  معيــار 
الــذي نغطــي قصتــه  الإنســان 
ــل  ــة وقب ــة المؤسس ــل مصلح قب

الــشخصية«. مصلحتــنا 

يجــد المتصفــح لصفحــات فــارس 
الصــور التــي أُخُــذت في ســياقات 
إنســانية متعددة، ليســت دموية 
بالضــرورة، ولكنها تشــهد على ما 
يحــدث بعــد الدمويــة وأثــر الحرب 
على أدق تفاصيــل حيــاة النــاس. 
البقــاء في  إرادة  يوثــق  نجــده 
مخيــم جباليا الــذي دمــره العدوان 
الإســرائيلي تــارة، ويحتفــي بــأول 

صلاة جمعــة وســط كل الخــراب.
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تعــي النجــار أن »المذبحــة« التــي 
تجــري في غــزة تفــرض تحديــات 
الذيــن  الصحفييــن  على  كثيــرة 
هــذه  مراعــاة  فيهــم  يفتــرض 
الأخلاقيــات ويجــدون أنفســهم 
واقعيــن تحــت ضغوطــات كبيــرة؛ 
أن  يجــب  مــا  أن  تؤمــن  لذلــك 

يحــدث هــو الموازنــة واتبــاع مبــدأ 
ــع«،  ــب المناف ــد وجل »درء المفاس
الصحفــي  يفكــر  أن  بمعنــى 
بالمنفعــة العامــة من نشــر القصة 
ــان  ــة الإنس ــل مصلح دون أن يغف
ــع  ــة، وأن يض ــذه القص ــب ه صاح
ــة  ــه في الخصوصي ــه وحق كرامت
قبــل ضغــط »المواعيــد النهائيــة 
للتســليم والنشــر والإعجابــات وكل 
غــزة  في  الأخــرى«.  الاعتبــارات 
ــتثنائي  ــياق اس ــاك س ــا، هن حالي
ــن  ــار، ولك ــب النج ــل، بحس بالفع
لكرامــة  العــدو  انتهــاك  مجــرد 
الصحفييــن في  ورغبــة  النــاس 
الدفــاع عــن قضيــة وطنيــة لا 
ا  ــبًبً ــوا س ــرر ليكون ــم المب يعطيه
في تفاقــم المأســاة، بحيــث تنشــر 
شاشــات  كل  على  تبــث  صــور 
ــم، وتؤثــر على أصحابهــا في  العال
ــل  ــب أن تظ ــل »يج ــتقبل، ب المس
تجــاه  الحساســية  هــذه  لدينــا 
كان  كيفمــا  الإنســانية  الكرامــة 

الوــضع اــستثنائيا«.

ــا  ــإن م ــدان، ف ــى المي ــودة إل بالع
ــن  ــدا ع ــس بعي ــار لي ــه النج قالت
ــل،  ــارس والمدل ــن ف ــان كل م أذه
اللذيــن يقــران بمواجهــة العديــد 
في  الأخلاقيــة  الأســئلة  مــن 
عملهمــا. بحســب تجربــة يوســف 
فــإن »ضيــوف القصــص وأبطالهــا 
يعطونــك تفويضــا أخلاقيــا في 
نقــل قصصهــم«، ويــرى فــارس أن 
ــبء  ــر ع ــو أكب ــض ه ــذا التفوي ه
ــادة  ــى إع ــاه إل ــا دع ــي«، م أخلاق
بشــكل  يكتــب  فيمــا  التفكيــر 
م الناس  شــخصي تحديــدا؛ إذ يقــِدِّ
ــدا  ــة بعي ــل مهم ــا »تفاصي أحيان
عــن الكاميــرا والتوثيــق، في كثيــر 
مــن الأحيــان، تتجــاوز أهميتهــا 
ووقعهــا كل مــا ســجلته، وهنــا 
يبــدأ الصــراع؛ إذ إن كثيــرا مــن 
ــا  ــا على أصحابه ــص أعرضه القص
قبــل نشــرها، وبعضهــا أحجــم عن 
نشــرها في صفحاتــي كليــا لأنني 
عجــزت عــن التواصــل مجــددا مــع 

هـم«. نـال موافقتـ هـا لأـ أبطالـ

تــرى المدلــل أن هــدف المنصــة 
ــق  ــن طري ــي ع ــر الوع ــو نش ه
العاديــــــين،  النــاس  قصــص 
الذيــن تتعامــل معهــم »على 
أنهــم آخــر مــن تبقــى، آخــر مــن 
نجــا، آخــر مــن شــاهد، آخــر مــن 
قصصهــم  وتترجــم  اســتمع«، 
إلــى اللغــة الإنجليزيــة حتــى لا 
يكــون القائمــون على المنصــة 

ــط. ــه فق ــب نفس ــن يخاط كم

يؤمن فارس بأهمية القصة الإنسانية التي يعدُُّها »بطلة العمل 
الصحفي«، والتي قد تعلق بالذاكرة متجاوزة في أثرها الآلاف من 

الأخبار التي تركز على الأعداد حصراً )خاص(.
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مجلة الصحافة العدد )٣٤(  

حتــى في حالــة الحرب المســتمرة، 
يفكــر فــارس في أثر هــذه القصص 
على أصحابهــا بعــد النشــر، ويــروي 
لنــا أنــه نشــر قصــة لشــاب جامعي 
إلــى  الحــرب  ظــروف  اضطرتــه 
ــا  ــة ربم ــن الأكل بطريق ــث ع البح
ــة  يعدهــا بعــض الأشــخاص مهين
بالنظــر إلــى مســتواه الاجتماعــي. 
على الرغــم مــن أن الشــاب كان 
موافقــا على نشــر قصتــه، بــل 
ُـعد بهــا بعــد النشــر، فــإن أحد  وس�
أفــراد عائلتــه كان لــه رأي آخــر، 
ــذي تفهــم هــذا  وعاتــب فــارس ال
الشــعور واحتــواه. يقــول إنــه حــاور 
هــذا الشــخص وشــاركه تجــارب 
مشــابهة لأفــراد مــن عائلتــه لا 
يقــل مســتواهم الاجتماعــي عــن 
الشــاب المذكــور في القصــة، فهذا 
»حالنــا وواقعنــا الــذي لا نســتطيع 
القفــز عنــه، وإن مــا نعيشــه لا 
ينتقــص من قيمتنــا ومكانتنــا؛ لأن 
ــه أحــد عــن  ــبلاء لا يتفاضــل في ال
ــة في  ــح في النهاي ــر«، لينج الآخ

امتـصـاص العـتـب وتجــــاوزه

مــن جهتهــا، تســرد المدلــل هــي 
التحديــات  مــن  جملــة  الأخــرى 
ــق؛  ــه الفري ــي تواج ــة الت الأخلاقي
فهــم أيضــا حريصــون على احتــرام 

ــدية، فلا  ــراد الجس ــة الأف خصوصي
ينشــرون الصــور التــي تُُظهــر أماكن 
حساســة مــن أجســادهم أو الصــور 
التــي تظهــر فيهــا نســاء يعرفــون 
ــا  ــاب، وم ــات بلا حج ــن محجب أنه
ــب  ــارات يج ــن اعتب ــك م ــى ذل إل
أخذهــا في الحســبان. كذلــك تــرى 
المدلــل أن »هنــاك أســئلة محظورة 
الأطفــال،  مــع  التعامــل  عنــد 
ــا  ــل ســؤال »شــو شــعورك« )م مث
ــي  ــئلة الت ــعورك؟(، أو الأس ــو ش ه
تحــاول تذكيرهــم بمــا شــهدوه 
ــرى،  ــرة أخ ــداث م ــتحضار الأح واس
نفســي  أذى  مــن  ذلــك  لما في 
ــه  ــر تعلمت ــو أم ــل، وه على الطف
وأحــرص  والخطــأ،  بالتجربــة 
ــه للعامليــن في  اليــوم على إيصال

بـه«. مـوا ـ كـي يلتزـ صـة لـ المنـ

تريــد منصة »إنســان« نشــر الوعي 
بشــأن مــا يحــدث، ولكنهــا تواجــه 
مواقــف شــائكة يكــون مــن المهــم 
تذكيــر الصحفييــن القائميــن على 
المنصــة بعــدم »التلقيــن« فيهــا. 
المنصــة  أن  المدلــل  لنــا  تــروي 
اســتطاعت الوصــول إلــى قصــة 
نُُقلــت  مهمــة لطفلــة مصابــة 
ــى  مــن إحــدى مناطــق القطــاع إل
تعرضــت  حيــث  غــزة،  مدينــة 
الطفلــة هنــاك لتدخــل طبــي 
ــيا  ــديا ونفس ــا ألما جس ــّبّب له س
ــت  ــر، ظل ــاء التصوي ــرا. في أثن كبي
ــزة،  ــره غ ــا تك ــردد أنه ــة ت الطفل
ــم  ــك الأل ــدر ذل ــا مص ــي عدته الت
ســؤالا  المدلــل  واجهــت  كلــه. 
أخلاقيــا مهمــا هنــا، ومــن ثــم 
ــن  ــى حي ــر إل ــاء النش ــارت إرج اخت

الصحفــي ليــس بحاجــة إلــى 
كان  إذا  إلا  شــخص  أي  أنســنة 
المجتمع لا يراه إنســانا بالأســاس، 
ولكنــه لربمــا أصبــح بحاجــة إلــى 
هــذه المقاربــة اليــوم بســبب 
المبنيــة  الفروقــات  تســييس 
واللغــة  والديــن  العــرق  على 
ــنوات  ــبب س ــرة، بس ــون البش ول
ــازات  ــن الانحي ــة م ــود طويل وعق

ــض. ــرق الأبي ــوق الع وتف

نشطت منصة »إنسان«، التي أنشئت في عام 2023، بغاية التركيز 
على القصص، وهي فكرة تراود مؤسستها إسراء المدلل منذ أن كانت 
تغطي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008. وكانت تدرك 

قصور الإعلام عن تناول قصص الناس بالشكل الكافي )إنستغرام(.
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اســتعادة الطفلة لتوازنهــا وقدرتها 
على التفريــق »بيــن المـكان الــذي 
ــبب  ــذي تس ــل ال ــا، والقات أوجعه
لهــا بهــذا الوجــع«. على المنــوال 
نفســه، يواجــه الصحفيــون مواقف 
يضطــرون فيهــا إلــى التفكيــر في 
إطفــاء الكاميــرا أو إبقائهــا شــاهدة 
على الحــدث. بحســب المدلــل، قــد 
يبكــي أصحــاب القصــة ويختــار 
ــكاء،  الصحفــي أن يســجل هــذا الب
ولكــن في بعــض الأحيــان، قــد 
المغــادرة.  الأســلم  مــن  يكــون 
ــت  ــة كان ــل أن المنص ــرد المدل تس
تعمــل على قصــة فتــاة أحــرق 
ُـن قادرة  جســدها بالكامــل، ولــم تك�
على الحديــث، كذلــك فــإن المصــور 
ــد  ــة وج ــة القص ــف بتغطي المكل
صعوبــة في البقــاء حولهــا. كتبت 
المنصــة في وصــف هــذه القصــة: 
»لــم نســتطع إكمــال هــذه القصــة 
وتصويرهــا«، وتشــرح أن »وجــود 
الصحفــي وقتئــذ كان بالإمــكان 
ــا  ــي عليه ــر ويلق ــا أكث أن يؤذيه
ضغطــا أكبــر، وفي الوقــت نفســه 
كان ضروريــا أن نصــور معهــا، وفي 
نــا الثلاثيــن ثانيــة  النهايــة عدََْدْ

صـة«. سـجلناها قـ تـي ـ الـ

نشرت القصص 
الإنسانية، ماذا 

بعد؟

بــرأي يوســف فــارس، فــإن مــا يميز 
بيــن قصــة وأخــرى »هــو طريقــة 
المضمــون،  وصدقيــة  العــرض، 
وأيضــا، قــدرة صاحــب القصــة على 
ــل  ــرى أن قصصــا مث ــر«؛ إذ ي التعبي
الطفلــة  الخضــري،  قصــة هنــد 
ــيارة  ــرة في س ــت محاص ــي ظل الت
عائلتهــا، وصاحــب تعبيــر »روح 
يوســف  »الطفــل  وأم  الــروح«، 
ــي  ــي«، ه ــعر الكيرل ــب الش صاح
قصــص »صنعهــا أبطالهــا بذاتهم، 
ــة  ــم يتقاســم الصحفــي البطول ول
مــع أصحابهــا، القصــة التــي لا 
ــا  ــي أبطاله ــا الصحف ــم فيه يزاح
هــي أنجــح القصــص وأصدقهــا 
وأكثــر تــداولا«. ويختــم فــارس 
ــاس  ــرق الن ــا يغ ــول: »عندم بالق
ــون  ــط، ويعيش ــل فق ــع التفاصي م
النجــاح  هــو  هــذا  الأحــداث، 

المطــلق في ــعرض القــصة«
ــاك  ــأن هن ــا ب ــل أيض ــرف المدل تعت
مــن أحــدث خبــر استشــهاده ضجة 
ــل  ــره، مث ــهاد غي ــن استش ــر م أكب
ــر،  ــور الشــهيد رفعــت العرعي الدكت
كتاباتــه  بســبب  اشــتهر  الــذي 
ــه أول  ــانية، ولكون ــده الإنس وقصائ
ــنا  ــن لس ــة »نح ــق حمل ــن أطل م

أرقامــا«. كذلــك فــإن هنــاك جانبــا 
ــل  ــة، مث ــور تقني ــق بأم ــر يتعل آخ
طــول القصــة؛ إذ تلاحــظ المنصــة 
الفيديوهــات  أي  »الريلــز«  أن 
القصيــرة تُُحــدث تفــاعلا كبيــرا بين 
الجمهــور، لأنهــم، حتــى وســط كل 
ــرا  ــيئا قصي ــدون ش ــري، يري ــا يج م
الأســئلة  عــن  يجيــب  وســريعا، 
قـي«. يـر المتلـ سـية ولا »يحـ الأساـ

بيــد أن الســؤال الأهــم هــو مــدى 
نجــاح هــذه القصــص في رفــع 
ــم  ــر العال ــك ضمائ ــي وتحري الوع
يتمنــى  كمــا  الحــرب،  لوقــف 
بعــض مــن ينشــرها. تقــول النجــار 
إن »التعاطــف العالمـي الموجــود 
لديــه علاقة بحجــم الدمــار والصور 
الأمــر  يقتصــر  ولا  تنشــر،  التــي 
ــط«. لا  ــنة فق ــود الأنس على جه
ــل النجــار مــن هــذه الجهــود،  تقل
ولكنهــا تدعــو إلــى الموازنــة بيــن 
والقضيــة  الإنســانية  التفاصيــل 
تكــون  لكــي  الأوســع  العامــة 
ــك  ــاءة«؛ ذل ــانية بن ــة إنس »تغطي
ــم  ــي أن »يعل ــة الصحف لأن وظيف
في  الأســئلة  ويثيــر  النــاس 
رأســها«. هــل نعــزو هــذا التضامــن 
العالمـي إلــى فداحــة الجريمــة أم 
ًـا لــرأي  إلــى أنســنة القضيــة؟ وفق�
النجــار، لا يــزال البحــث جاريــا عــن 

بـة. الإجاـ
 

ــة  ــري، الطفل ــد الخض ــة هن قص
التــي ظلــت محاصــرة في ســيارة 
ــر »روح  ــب تعبي ــا، وصاح عائلته
الــروح«، وأم »الطفــل يوســف 
الكيرلـــــي«،  الشــعر  صاحــب 
هــي قصــص »صنعهــا أبطالهــا 
بذاتهــم، ولــم يتقاســم الصحفي 
ــة مــع أصحابهــا، القصــة  البطول
التــي لا يزاحــم فيهــا الصحفــي 
أبطالهــا هــي أنجــح القصــص 

ــداولا. ــر ت ــا وأكث وأصدقه

القصص الإنسانية ليست إشكالية بحد ذاتها، ولكن الإشكالية تكمن في 
السؤال التالي، »إلى أي حد تسمح هذه القصة للصحفي بأن يقدم شيئا 

يلقي الضوء على القضية الأكبر التي يحاول تقديمها من خلال قصة 
الفرد الواحد؟« )تصوير: عبدالله العطار - رويترز(.
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محمد الصواف.. 
الفيلم كتأريخ للإبادة

هديل عطا الله

 
دون هاجس البحث عن الجوائز، يواصل محمد الصواف، توثيق جرائم الاحتلال بأفلام تسجيلية تستلهم 

واقع الإبادة ولا تتعالى عليه. »كل شخص يصلح أن يكون قصة«، عبارة تؤطر رؤية الصواف وفريق العمل من 
أجل إنجاز أفلام تتذكر الحرب ولو بعدة مئة عام.

ــواف  ــد الص ــهِِ أحلام محم ــم تنت ل
فحســب، بــل يشــعر أن حياتــه 
كلهــا انتهــت  كل جميــل انطفــأ، 
بعــد أن قُُتِِلــت عائلتــه في مجــزرة 
كاملــة في شــهر نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي الفائــت في مدينــة غــزة، 
ــه  ــداه وإخوت ــا وال ــهد فيه استش

هـم. عـض أطفالـ وبـ

مــع كل المآســي التي عاشــها في 
ــح  ــم تتض ــي ل ــرب، والت ــذه الح ه
لهــا نهايــة بعــد، يســتمر المخــرج 
الشــاب محمــد الصــواف -الــذي لــم 
يســلم مــن إصابــة بالغــة- في 
ــر  ــم تدمي ــه رغ ــع فريق ــل م العم

الاـحـتلال مـقـر ـشـركته.

يقــول الصــواف: »فقدنــا جــزءا 
كبيــرا مــن معداتنــا وأجهزتنــا، 
لكــن في إطــار الإجــراء الاحتــرازي، 
وكعادتنــا في كل عــدوان، نحتفظ 
والمعــدات  الكاميــرات  ببعــض 
الخفيفــة خــارج الشــركة، وهكــذا 
اســتأنفنا عملنــا مــن شــقتي في 

منزلنــا بغــرب غــزة، ثــم لما نزحنــا 
ا ببعــض مكاتــب الأصدقــاء،  اســتعّنّ
وفي النهايــة كانــت مقراتنــا هــي 
ســياراتنا، لــم يتخــَلَّ أحــد مــن 
ــه  ــتكمال مهمت ــن اس ــق ع الفري

ظـروف«. غـم كل الـ رـ

قصص في كل 
مكان

انخــرط  الســابقة،  الحــروب  في 
التوثيــق  فريــق المؤسســة في 
والمتابعــة، وإنجــاز أفلام تقــرب 
هــل  لكــن  يحــدث،  مــا  صــورة 
ــة  ــرب الحالي ــروف الح ــت ظ فرض

مختلفــة؟ خطــة 

لــ«مجلــة  محمــد  يحكــي 
ــا  مـرة اتبعن ــذه ال ــة«: »ه الصحاف
صناعــة  في  مختلفــا  أســلوبا 
أفلامنــا؛ لا نملــك تــرف الإعــداد 
مرحلــة  تتطلبــه  ومــا  لفيلــم 
إعــداد  مــن  الإنتــاج«  »قبــل 
ِـم  ــح يََت� ــذا أصب ــيناريو، كل ه وس

مــع  نبــدأ  كنــا  الميــدان؛  في 
الصبــاح الباكــر وننتهــي في الليل 
ــا  ــرك، اتفقن ــورة التح ــبب خط بس
م كمــا هــي،  أن أفلامنــا ســتُُقّدّ
ــب  ــع بعــض التهذي ــادة خــام م م
لتصلــح للعــرض؛ لا تحتــاج إلــى 
إضافــات وحبــكات، فمــا يجــري 
ــور  ــوقنا تط ــر. يس على الأرض أكب
القصــة مــع الأحــداث المتســارعة، 
مــواد  نقــدم  أن  همنــا  دائمــا 
أعمــق مــن مــادة الأخبــار والتقاريــر 
الســريعة، أن نصنــع أفلامــا تبقــى 
وتؤثــر وتســهم في إثــارة النقــاش 

ورــفع الوــعي والتأثــير«.
 
 

تتوالــى الأحــداث تباعــا، بينمــا 
ســردها:  في  الصــواف  يســتمر 
»حدثــت الفاجعــة الأكبــر بقصــف 
ــو  ــهاد نح ــة، واستش ــزل العائل من
47 مــن عائلتــي وأقاربــي، وأُصُبت 
ــن أي  ــي ع ــة أقعدتن ــة بالغ إصاب
حركــة نحــو ثمانيــة أســابيع. في 
ــم  ــوالا ل ــت أه ــابيع رأي ــك الأس تل
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أتخيــل أن مــن الممكــن أن أطيقها؛ 
ففــي الأول مــن ديســمبر/ كانــون 
الأول استشــهد إخوتــي  مــروان 
ــر،  ــتهداف مباش ــر في اس ومنتص
محمــد  عمــي  ابــن  ومعهمــا 
تطــوع  الــذي  الممــرض  فــؤاد، 
لرعايتــي طــوال إصابتــي، واثنــان 
ــن  ــر مم ــدد كبي ــران وع ــن الجي م
تبقــى مــن عائلتــي. وبعــد ذلــك 
بأربعــة أيــام، هربنــا تحــت قصــف 
الدبابــات، وأنــا هربــت محمــولا 
ــزة،  ــرب غ ــجلاء غ ــارع ال ــو ش نح
لنجــد أنفســنا في منــزل بعــد 
ســاعات محاصريــن بيــن الدبابــات 

والجــنود الإــسرائيليين«.

الفتــرة  تلــك  محمــد  قضــى 
يحتــاج  مقعــدا،  جــدا،  متعبــا 
إلــى المســاعدة في كل شــيء، 
وحتــى لا يســتطيع قضــاء حاجتــه 
الأيــام  آخــر  في  ثــم  بنفســه، 
ــة،  ــة دباب ــقة بقذيف ــت الش قُُصف
وأصيــب بعــض مــن كان معــه 

طفيــفة. بإصاــبات  محاــصرا 

ــة:  ــذه المرحل ــواف ه ــف الص ويص
»كانــت مــن أصعــب أيــام حياتــي، 
ــا 18  ــم تقريب ــن العال ــت ع انقطع
يومــا، كنــا تقريبــا نحــو 18 شــخصا 
وطفلــة رضيعــة، ظــن الأقــارب أننا 
استشــهدنا، وأصبحنــا على يقيــن 
سيُُكشــف  إمــا  مُُدركــون،  أننــا 
ــف أو  ــزل فنقص ــا في المن وجودن
نعــدم، وإمــا أن تأتينــا قذيفــة 
مــن جملــة القذائــف التــي تطلــق 
أصبــح  وتدمــر،  حولنــا فتحــرق 
نــا مــن ســيعرف بموتنــا، نريــد  هّمّ
أن نُُدفــن بكرامــة، ولا نريــد لجثثنــا 
أن تبقــى لنهــش الــكلاب أو تفعل 
بهــا الطبيعــة فعلهــا؛ أصبــح هــذا 

مـا يؤرقـنـي«. ثـر ـ أكـ

ومــع كل مــا ســبق، كان شــيء 
ــم  ــو أن حصاره ــه؛ وه ــر هاجس آخ
يســتحق أن يُُوثــق فيلمــا، رغــم 
أنهــا تجربــة يصعــب توثيقهــا، 

نوفــر  »كيــف  مشــهد  مثــل 
طعامــا«: »يســمع الشــباب صــوت 
في  هاربــة  بطــة  أو  دجاجــة 
بأنفســهم  فيخاطــرون  الشــارع، 
ــل  ــم أن مقاب ــاب رغ ــون الب يفتح
جميعــا؛  موتنــا  اكتشــافهم 
يدخلوهــا  حتــى  يســتدرجونها، 
ــالا  ــون احتف ــزل فيرقص ــاب المن ب
بالوليمــة، لأشــهر لــم نــذق طعــم 
اللحــم، نبقــى أكثــر مــن 18 ســاعة 
والدبابــات بجانــب المنــزل والجنود 
يمشــون في الممــر بجانبــه، ونحن 
ــا،  ــرك زحف ــن يتح ــراك، إلا م بلا ح
ــورق  يتفــق الشــباب على لعــب ال
فينســى  صامــت؛  لعــب  لكنــه 
أحدهــم نفســه فيعلــو صوتــه 
فجــأة، فتصبــح قلوبنــا في أقدامنا؛ 
نـا«. هـا نهايتـ هـوا، إنـ هـم انتبـ لعلـ

انتهــت الأيــام الأشــد ســوادا، وعــاد 
ــا  ــه مصاب ــتئناف عمل ــد لاس محم
ــدأ  ــا، وب ــباط تقريب ــر/ ش في فبراي
إنتــاج فيلــم جديــد واســتكمال 
أفلام أخــرى قــد بدأهــا ســابقا؛ 

الأمــر مجــرد مصــدر  إذ يتعــدى 
رزق، ليكــون شــغفا يواجــه بــه 

الاــستسلام.

ولعــل مــن الأســباب التــي تجعــل 
ــه  ــر أفلام ــل تصوي ــواف يواص الص
ــزة  ــون غ ــب أن تك ــه »يج ــو أن ه
ــة، نحــن مــن يعيــش فيهــا،  مرئي
وإلا  أكثــر،  أهلهــا  مــع  ونعانــي 
روايتنــا  يــروي  أن  يمكــن  مــن 
بــأن  نؤمــن  أصواتنــا؟  ويرفــع 
يكــون  أن  يجــب  الفلســطيني 
صحيــح  دورنــا.  وهــذا  مرئيــا، 
أننــي لــم أعــد أؤمــن بــأي عدالــة 
يمكــن أن يوفرهــا هــذا العالــم، 
ــذا  ــو ه ــا أملا ه ــا يعطين ــن م لك
ــه  ــو صوت ــدأ يعل ــذي ب ــل ال الجي
الحقيقــة،  ويــدرك  العالــم  في 
ــدأت  ــا التــي ننتجهــا ب وأن أفلامن
تصلنــا أصداؤهــا وتأثيرهــا؛ لــذا كان 
يتوجــب أن نكمــل رســالتنا، نحــن 
ــم،  ــا وصوره ــار غيرن ــل أخب لا ننق
أفلامنــا  في  تظهــر  قصــة  كل 
هــي قصتنــا الشــخصية، تشــبهنا 

من حفل إعلان جائزة إدوارد آر مورو التي يقدمها نادي الصحافة 
الخارجية الأميركي OPC التي فازت فيها شركة »ألف ملتيميديا« 

)خاص(.



56

مجلة الصحافة العدد )٣٤(  

تماـمـا؛ ـلـذا ـهـي أعـمـق وأـصـدق«
الإبــادة  حــرب  تجربــة  تختلــف 
الحــروب  الجماعيــة عــن بقيــة 
ــك  الســابقة بالنســبة للصــواف؛ ذل
أنــه لــم يعــد ثمــة وقــت للتحضيــر 
إلــى  بكاميرتــك  انــزل  »فقــط 
تقــودك  القصــة  واجعــل  الأرض، 
واصنــع فيلمــك، كل شــخص يمكــن 
ــا،  ــون فيلم ــح ليك ــه يصل أن تقابل
ــه  ــك قصت ــح يمل ــخص أصب كل ش
الخاصــة التــي لــم يســمع بهــا 
أحــد، هــذه فلســفتنا؛ فقــط تابــع 
ــداث  ــع الأح ــا م ــص وتفاعله القص
وســتجد فيلمــك جاهزا، فيلمــا خاما 
ــاج،  ــل مــن المونت ــاج إلا لقلي لا يحت
هــذه هــي الأفلام التســجيلية التي 
م خامــا أو أقــرب إلــى  يجــب أن تُُقــَدَّ
ــس  ــى نعك ــاهد، حت ــام للمش الخ

هـي«. مـا ـ نـا كـ تجربتـ

القدرة على الصراخ

جوائــز  وشــركته  محمــد  حــاز 
كبيــرة عــن أفلامــه »مهمــة إنقــاذ 
ــزة«،  ــن غ ــل م ــزة« و«طف في غ
ذلــك؛  في  زاهــدا  يبــدو  لكنــه 
ــي  ًـا لك ــع فيلم� ــم نصن ــول: »ل يق
ــا  ــر ببالن ــم تخط ــزة، ول ــال جائ ين
الجوائــز عندمــا صنعنــا أفلامنا في 

هــذه الحــرب، ما نعيشــه ونســجله 
في أفلامنــا هــو أكبــر وأصعــب 
بالجوائــز،  التفكيــر  مجــرد  مــن 
ــام  ــة أم ــز قيم ــن يكــون للجوائ فل
مــا نعيــش مــن أهــوال الأفلام، 

والقــصص تــفرض نفــسها«.

ويعتقــد أن الفلســفة التــي يعمــل 
ــاج  ــق في إنت ــع الفري ــا م بموجبه
ــا  ــة كم »أفلام خــام« ونقــل التجرب
ــز  ــات والجوائ ــت المنص ــي، دفع ه
للالتفــات إلــى أفلامهــم، لما فيهــا 
مــن صــدق وواقعيــة، وتركيــز على 
الإنســان أولا، يقــول موضحــا: »نــادرا 
مــا نناقــش أفلامنــا مــن زوايــا 
سياســية، دائمــا مــا نجعل الإنســان 
وتفاصيلــه محــور أعمالنــا، وربما هذا 

ـمـا يجعلـهـا قريـبـة للمـشـاهد«.

مواصلــة العمــل في غــزة هــي 
في جوهرهــا صرخــة، فحســب 
الصــراخ،  إلا  نملــك  »لا  الصــواف 
ــا، وعلى  ــن هن ــول نح ــرخ ونق نص
الآخريــن أن ينتبهــوا أننــا هنــا، 
يعيــش  أن  يريــد  إنســان  هنــا 
ــدرة  ــا الق ــا تمنحن ــة. أفلامن بكرام
ــا  ــا يجعلن ــذا م ــراخ، وه على الص
والإنتــاج  الســير  على  قادريــن 
رغــم كل مــا حصــل، نريــد الصــراخ، 
ــا  ــو م ــه، وه ــدر علي ــا نق ــو م وه

ــد  ــا ق ــو م ــا، وه ــف عن ــد يخف ق
يلفــت النظــر إلينــا، على الأقــل إن 
لــم يقفــوا معنــا فلا ضيــر مــن أن 

نزعجــهم بصراخــنا«.

ويشــعر محمــد بالارتيــاح تجــاه 
ــه،  ــاع كل ــق في القط ــع الفري توزي
ــى  ــه إل ــال معظم ــا أن انتق موضح
ــا  ــاهدة م ــه مش ــاح ل ــوب أت الجن
في  كلــه  القطــاع  في  يحــدث 
ــم  ــل، ل ــه، وفي المقاب ــت ذات الوق
يكــن بإمكانــه معايشــة ما يعيشــه 
شــمال غــزة وإدراكــه، لــو لــم يعش 

سـيه. مـا يقاـ قـاسِِ ـ يـه ويـ فـ

»مــا  الصــورة:  تقريــب  ويحــاول 
يحــدث الآن خصوصــا في الشــمال، 
فــاق حتــى خيالــي. ومــن ث�ـَم، 
فوجــودي هنا، ووجــود الجــزء الأكبر 
ــل  ــوب، جع ــي في الجن ــن فريق م
عملنــا يتكامــل، الأفلام التــي نعمل 
عليهــا حاليــا تتــوزع قصصهــا بيــن 
الشــمال والجنــوب، لتظهــر التجربة 
ــن  ــي وعي ــاهدها بعين ــة، أش كامل
الصــورة  فتكــون  معــا،  فريقــي 

واضــحة ومتناــسقة«.

ـُل  ج� نــزوح  أن  الصــواف  ويــرى 
الصحفييــن إلــى الجنــوب، وخــروج 
وكالات الأنبــاء مــن القطــاع، ومنــع 

ســتُُقدّّم  أفلامنــا  أن  اتفقنــا 
مــع  خــام  مــادة  هــي،  كمــا 
بعــض التهذيــب؛ لا تحتــاج إلــى 
ــري  ــا يج ــكات، فم ــات وحب إضاف
ــا  ــا دائم ــر. همن على الأرض أكب
أن نقــدم مــواد أعمــق مــن مادة 
الســريعة،  والتقاريــر  الأخبــار 
ــر  ــى وتؤث ــا تبق ــع أفلام أن نصن
النقــاش  إثــارة  في  وتســهم 

ــر. ــي والتأثي ــع الوع ورف

محمد ومروان أثناء تصويرهما فيلما )خاص(.
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الإعلام الأجنبــي مــن الوصــول إلى 
غــزة، أث�ـّر على توثيــق الصــورة 
وكشــف الجرائــم )وهــذا كان هدفــا 
مســتدركا:  للاحــتلال(  رئيســا 
عــدد  وثبــات  وجودنــا  »لكــن 
ومخاطرتهــم  الصحفييــن  مــن 
ــدف  ــذا اله ــل ه ــهم أفش بأنفس
جزئيــا؛ إذ بــدأت الصــورة تصــل، 
والأفلام التــي تخــرج مــن غــزة 
تكتســب  يحــدث  مــا  وتــروي 
احترامــا في أرقــى المحافــل، ومــن 
ث�ـّمَّ بــدأ الاحــتلال يفشــل في 
محاولاتــه، وأخــذت أعمــدة روايتــه 

تتــهاوى«. المكذوــبة 

بساطة الفيلم  
عمق التجربة

ــو  ــد، فه ــّمّ بمحم ــا أل ــع كل م وم
التــي  التجربــة  لهــذه  ممتــّنّ 
عّلّمتــه أن »لا شــيء يمكــن أن 
يمنعــه من صناعــة فيلــم«، وثبت 
ــى  ــم إل ــال الفيل ــا م ــه كلم ــه أن ل
البســاطة، وكانــت القصــة مباشــرة 
وغيــر متكلفــة دون زركشــة، زادت 
والإلهــام،  التأثيــر  في  فرصتهــا 
التســجيلية،  الأفلام  »هكــذا في 
تكــون أقــرب للمشــاهد، وأكثــر 
ــن  ــف ع ــا«. ويكش ــة وصدق واقعي
أنــه يحضــر لإنتــاج عمــل مشــترك 
ــروي  ــن، ي ــاع أفلام عالميي ــع صن م
الحــرب بأســلوب يجمــع  قصــة 

قـي. مـا والوثاـئ يـن الدراـ بـ

فأمــام رعــب وجــوع ومــوت ودمــار 
ونــزوح، تتأتــى »خلطــة« غيــر 
مألوفــة لتوثيــق الحــرب بــالأفلام. 
ــر  ــها غي ــي نعيش ــاة الت فـ«المأس
تقليديــة وتجاربنــا جميعــا كذلــك، 
في  طريقتنــا  فــإن  ث�ـّمَّ  ومــن 
صناعــة أفلامنــا ســتكون غيــر 
تقليديــة، ومــع ذلــك، بعــد أن 
بدأنــا نســتفيق قلــيلا، نفكــر في 
قوالــب جديــدة تديــم قصتنــا، 
ألا تُُنســى  الحــرب يجــب  هــذه 
تفاصيلهــا بمجــرد توقفهــا أو بعد 
توقفهــا بســنين أو حتــى عشــرات 
الســنين، يجــب أن نبحــث عــن 
ــل  ــل تفاصي ــدة لنق ــب جدي قوال
ــدق  ــدث بص ــا ح ــدث وم ــا يح م
ــتدام  ــب مس ــن بقال ــة، لك وواقعي
يمكــن للجميــع مشــاهدته في 
ــة عــام،  أي وقــت، حتــى بعــد مئ
الوثائقيــة وجدنــا  الدرامــا  وفي 

سـاليب«. هـذه الأـ مـن ـ حـدا ـ واـ

ــق  ــادة على عات ــرب الإب ــي ح تلق
ّـاع الأفلام مســؤولية الاجتهــاد  صن�
في صنــع مزيــد مــن الأفلام بفهــم 
ومهنيــة وعمــق أكبــر، وأن يصبــروا 
عليهــا حتى تنضــج »فلا نســلقها 
ــاج  ــادة لا تحت ــرب الإب ــلقا«؛ فح س
صارخــة  أفلام  إلــى  فحســب 
والوقائــع  بالحقيقــة  مليئــة 
ــل تفــرض على  ــة، ب وصــدق الرواي

الأرض،  إلــى  بكاميرتــك  انــزل 
واجعــل القصــة تقــودك واصنــع 
ــن أن  ــخص يمك ــك، كل ش فيلم
ــا،  ــون فيلم ــح ليك ــه يصل تقابل
كل شــخص أصبــح يملــك قصتــه 
ــم يســمع بهــا  الخاصــة التــي ل

أحــد.

طــرق  عــن  البحــث  المهتميــن 
ّـات جديــدة، أي  للوصــول إلــى منص�
ــور  ــا لجمه ــع أفلام ــب ألا نصن »يج
النــاس  واحــد ومنصــة واحــدة، 
الاســتعداد  لديهــم  الخــارج  في 
لمشــاهدة قصصنــا، ونحن فاشــلون 

لــحدود الآن في التوزــيع«.

ــة،  ــادة الجماعي ــرب الإب ــتمر ح تس
ــون  ــه يواصل ــواف وفريق ــن الص لك
الاشــتغال ويلتقــون بوتيــرة شــبه 
ــر الإعجــاب  ــا يثي ــة، وثمــة م يومي
بشــأن طريقــة إدارتــه للفريــق 
»الســؤال  الأزمــات:  أحلــك  في 
الأول لدينــا دائمــا هــو: »كيــف 
ــا رأيكــم  يمكــن أن نفعــل؟« لا »م
ــاش  ــح النق ــل؟« فلا يصب أن نفع
مبدئيــا في الفعــل، بــل في ســبل 
تحقيقــه، ومــن ثــم يبــدأ الجميــع 
التفكيــر في كيفيــة إنجــازه، دائما 
مــا أحــث نفســي والفريــق: »اهتم 
بنفســك وعائلتــك أولا، لكن لا تركن 
ــع  ــو لبض ــاول، ول ــأس. ح ــى الي إل
ســاعات، أن تفصــل بيــن همومــك 
ومخاوفــك الشــخصية عندمــا تبدأ 
ــة  ــل صناع ــن مراح ــة م في مرحل
ــك،  ــا تســتطيع ذل ــم، بقــدر م فيل
ــزن  ــر، لا تح ــازك أكب ــيكون إنج س
لدرجــة الشــلل على مــا فاتــك، بــل 

نـا«. مـا بدأـ سـتكمل ـ نـا نـ دعوـ

تستمر حرب الإبادة الجماعية، لكن الصواف وفريقه يواصلون 
الاشتغال ويلتقون بوتيرة شبه يومية لإنجاز مشاريعهم )خاص(.
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مجلة الصحافة العدد )٣٤(  

 
بين متاريس الأطراف المتصارعة، نازحة تارة، ومتخفية من الرصاص 
تارة أخرى، عاشت الصحفية إيمان كمال الدين تجربة الصراع المسلح في 
السودان ونقلت لمجلة الصحافة هواجس وتحديات التغطية الميدانية 

في زمن التضليل واستهداف الصحفيين.

تهمة أن 
تكون صحفيا 
في السودان

إيمان كمال الدين

ــرات،  ــذه المذك ــب ه ــا أكت ــُرُّ وأن أُقُ
في  تعمــل  صحفيــة  بصفتــي 
ظــل الحــرب الدائــرة في الســودان 
ــم  ــي ل ــام، أنن ــن ع ــر م ــذُُ أكث من
ــد  ــوى واح ــة س ــح في تغطي أنج
على  الحــرب  آثــار  مــن  بالمئــة 
المدنييــن. وقــد كنــتُُ شــاهدًةً 
ــم  ــت بحقه ــاكات وقع على انته
في مناطــق الحــرب، وفي أوقــات 
ــة،  ــن القص ــزءا م ــتُُ ج ــرى كن أخ
وهــو مــا ضاعــف مــن أعبائنــا 
الحقيقــة  عــن  البحــث  في 
ــن  ــا صحفيي ــا بوصفن ــن دورن وع
يتوجــب عليهــم أن يكونــوا صوتــا 
ــم  ــة حقوقه ــن المنتهك للمُُغيبي

حـرب. طـراف الـ مـن أـ ـ

وتــكاد تكــون هــذه هــي المــرة 
وزر  التــي نحمــل فيهــا  الأولــى 
ُـه  ــذي خّلّفت� ــع ال ــة؛ فالواق الحقيق
حرب الســودان يحول دون ممارســة 
الصحفــي لعملــه كمــا يجــب. لقــد 
أصبـحـت ممارـسـة الصحاـفـة تهمة.

 

15 أبريل/ نيسان 
2023

في  للحــرب  الأول  اليــوم  كان 
ــة لما  ــرة البداي الســودان هــو صاف
ــن.  ــن الصحفيي ــا نح ــه حالي نعاني
ــة بحــري بالقــرب  كنــتُُ في مدين
مــن معســكر يتبــع لقــوات الدعــم 

تجــاوزت  الســاعة  الســريع. 
ــوات  ــل: أص ًـا بقلي ــعة صباح� التاس
انتشــرت  الرصــاص،  طلقــات 
التابعــة  العســكرية  العربــات 
مدخــل  عنــد  الســريع  للدعــم 
جســر شــمبات الرابــط بيــن مدينة 
ــق  ــان. أُطُل ــة أم درم بحــري ومدين
الهــواء،  في  بكثافــة  الرصــاص 
مُُنــع المدنيــون مــن العبــور، ركض 
النــاس يمينــا ويســارا، وحتــى تلك 
ــم يــع أحــدٌٌ مــا حــدث،  اللحظــة ل
قُُتــل مــن قتــل، وهــرب مــن هــرب، 

وأغــلق الجــسر أــمام المارة.
انقطــع التيــار الكهربائــي وشــبكة 
الدعــم  قــوات  ارتكــزت  الميــاه. 
أبــواب  مــن  بالقــرب  الســريع 
الأخبــار  أنقــل  كنــتُُ  المنــازل، 
العاجلــة للمنصــة التــي أعمــل بها 
ــتباكات  ــوات الاش ــدأ أص ــا إن تب م

الأرض. على  مُُــستلقية  وأــنا 

ــع  ــي التاب ــران الحرب ــل: الطي عاج
للجيــش الســوداني يحلــق وقــوات 
الدعــم الســريع تطلــق المضــادات 
بيديــن  الخبــر  أكتــب  الأرضيــة، 
ــف  ــع القص ــت وق ــن تح مُُرتجفتي
والاشــتباكات للمــرةِِ الأولــى في 

تـي. حياـ

بعــد يوميــن مــن بــدء الحــرب 
عــن  تتحــدث  أخبــار  انتشــرت 
ــكر  ــش لمعس ــران الجي ــف طي قص
الســريع وعــن ســيطرة  الدعــم 
ــك  ــن ذل ــن أّيّ م ــم يك ــش، ول الجي
يســيطر  الآن  وحتــى  صحيحــا، 
هــذه  على  الســريع  الدعــم 
ًـا آخر  المواقــع، وهــو مــا أبــرز تحدي�
في عملنــا الصحفــي؛ أقصــد نقــل 
العمليــات  عــن  الأخبــار  بعــض 
العســكرية يتطلــب قربــك مــن 
مــكان الحــدث، ولا يمكــن الاعتمــاد 
العيــان؛  شــهود  على  بالكامــل 
ــه  ــم بإفادات ــي بعضه إذ كان يُُدل
ًـا لانتمائــه إمــا للدعم الســريع  وفق�
وإمــا للجيــش وليــس وفقــا للواقع 
تكــن  لــم  كذلــك  الأرض.  على 
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الواقع الذي خلّّفتُُه حرب السودان يحول دون ممارسة الصحفي 
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ــًةً في  ــكرية دقيق ــادر العس المص
إذ يســعى كل طــرف  إفاداتهــا؛ 
أحيانــا للترويــج لواقــع عســكري لا 

ــشواهد ــله على الأرض.

في  بالوجــود  يتعلــق  وبمــا 
واقــع  فــإن  الأحــداث،  مناطــق 
الحــرب يثبــت في الســودان أن 
ذلــك يمثــل مخاطــرًةً كبيــرة؛ ذلــك 
ــن  ــن الصحفيي ــددا م ــل ع ــه قت أن
ــد،  ــوٍٍ مُُتعم ــن على نح والإعلاميي
للاعتقــال  آخــرون  وتعــرض 

والتهدــيد. القــسري  والإخــفاء 

خروج قسري

بعــد حوالي خمســة أيــام اضطررنا 
إلــى اتخــاذ قــرار مغــادرة المنــزل، 
نفــد الماء والطعــام، أخفيتُُ كل ما 
يشــير إلــى هويتــي الصحفيــة. مــا 
ــزل  ــهُُ فــور خروجــي مــن المن رأيت
عبــر  التوثيــق  يســتحق  كان 

التصويــر، وكانــت هــذه مهمــة 
قــوات  انتشــار  مــع  مســتحيلة 

سـريع. عـم الـ الدـ

فــارغ الرصــاص يــملأ الأرض، حواجز 
ــتباكات  ــق، اش ــي الطري على جانب
وتيرتهــا  تعلــو  متقطعــة 
ــن  ــق م ــان الحرائ ــض، دخ وتنخف
اتجــاه القصــر الجمهــوري يــملأ 
ــرار  ــون الف ــاس يحاول ــماء، الن الس
مــن مناطــق الاشــتباكات وآخــرون 

مــبالاة بلا  الأرض  جلــسوا على 
ــرة  ــة الجزي ــى ولاي ــق إل في الطري
طــول  على  حواجــز  انتشــرت 
ــريع،  ــم الس ــوات الدع ــق لق الطري
ــارا  ــذ أخب ــض وقتئ ــا يناق ــو م وه

ــعن محدودــية انتــشارهم.

يكــون  أن  للصحفــي  يمكــن  لا 
حاضــرا في ظــل الحــرب في أكثــر 
الحــدث،  لتغطيــة  مــكان  مــن 
وتضاءلــت فــرص الاعتمــاد على 
مــا  والمصــادر  العيــان  شــهود 

ضيــق على الصحفــي فــرص نقــل 
اعتمــادا على وســائل  الأحــداث 

كاــنت موثوــقة قــبل الــحرب.
 

في  الرســمية  الجهــات  تظــل 
ــمها  ــن باس ــن متحدثي ــة م الدول
ــدرا  ــا مص ــة له ــوكالات التابع أو ال
رئيســا للمعلومــات، ولكــن غيابهــا 
الحــرب.  بــدء  منــذ  بــارزا  كان 
وصــار الحصــول على المعلومــة 
ــد  ــكان، لا توج ــة بم ــن الصعوب م
ســرعة  أو  دقيقــة  إحصــاءات 
وفــق  المعلومــات  نقــل  في 
مــا يقتضيــه واقــع الحــرب في 
ــاز أّيّ  ــت إنج ــات وق ــودان، وب الس
فيهــا  يتوجــب  مــادة صحفيــة 
اســتقاء المعلومــات مــن المصــادر 
اللازم،  مــن  أطــول  الحكوميــة 
على ســبيل المثــال أنجــزت مــواد 
كانــت  الحــرب  قبــل  صحفيــة 
تســتغرق وقتــا مــا بيــن 24 ســاعة 
إلــى 48 ســاعة، وبعــد الحــرب مــا 
يـام شـرة أـ لـى عـ سـبوع إـ يـن أـ بـ
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شبكات الاتصال 
والكهرباء 

الحــرب على قطــاع  تأثيــر  مــع 
الكهربــاء، تذبذبت جــودة الكهرباء 
خدماتهــا  وســاءت  والإنترنــت 
ليجعــل ذلــك عــددا مــن المناطــق 
خــارج دائــرة التغطيــة الإعلاميــة، 

ســبيل  على  الحــال  هــو  كمــا 
المثــال في ولايــة الجزيــرة وســط 

الــسودان.

ــة  ــن ولاي ــا م ــي إليه ــع انتقال وم
ضعــف  اضطرنــي  الخرطــوم، 
وانقطــاع  الاتصــال  خدمــات 
الكهربــاء إلــى الخــروج مــن المنــزل 
يوميــا والبقــاء لحوالــي 5 ســاعات 
ــر  ــة تتوف ــن أراضٍٍ زراعي بالقــرب م
أقــوى  التقــاط  شــبكة  فيهــا 

والمـمكالمات. للإنترــنت 

وبعــد ســيطرة الدعــم الســريع 
واجتياحــه ولايــة الجزيــرة وقراهــا، 
بــات مــن الصعوبــة بمــكان الخروج 
إلــى المـزارع، فلجــأتُُ إلــى أســطح 
الــواي  جهــاز  لوضــع  المنــازل 
ــة  ــا، متنقل ــول عليه ــاي المحم ف
بالجهــاز مــن ســطح لآخــر في 
وقــد  الخدمــات،  تذبــذب  ظــل 
ــي  ــا الصحف ــك على أدائن ــر ذل أث

في  المعلومــة  نقــل  وأهميــة 
ممارســة  عــن  فعوضــا  وقتهــا؛ 
عملنــا الصحفــي في نقــل الحدث 
ــارج  ــا خ ــة، صرن ــك المعلوم وتمل
داـئـرة الـحـدث وـمـا يترـتـب عـنـه.

 

انتهاكات الحرب

أوقــنُُ تمامــا أن هنــاك آلاف القصــص 
حــرب  في  الُمُغيبــة  الإنســانية 
الســودان التــي لا تحظــى بالتغطية 
الإعلام  وســائل  في  الكافيــة 
المحكوـمـة بالانحـيـازات التحريرـيـة.

الأساســــــية  التحديــات  ومــن 
يتعــرض  أصبــح  الصحفــي  أن 
ــراع  ــراف الص ــن أط ــات م لضغوط
لإعلان الــولاء لهــا، وهــو مــا يخالف 
ــي  ــل الصحف ــر العم ــا معايي تمام
ــك  ــر؛ ذل ــرف دون آخ ــاز لط بالانحي

أُقُــرُُّ وأنــا أكتــب هــذه المذكرات، 
تعمــل  صحفيــة  بصفتــي 
في ظــل الحــرب الدائــرة في 
ــر مــن عــام،  ــذُُ أكث الســودان من
أننــي لــم أنجــح في تغطيــة 
ــار  ــن آث ــة م ــد بالمئ ــوى واح س

المدنييــن. على  الحــرب 

من التحديات الأساسية أن الصحفي أصبح يتعرض لضغوطات من 
أطراف الصراع لإعلان الولاء لها، وهو ما يخالف تماما معايير العمل 

الصحفي بالانحياز لطرف دون آخر )تصوير: الطيب صديق - رويترز(.
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تهمة أن تكون 
صحفيا

كنــتُُ مجبــرًةً على إخفــاء هويتــي 
في  وجــودي  خلال  الصحفيــة 
ــريع  ــم الس ــيطرة الدع ــق س مناط
ّـد ذلــك  أو وأنــا خارجــةٌٌ منهــا، وقي�
ــة  ــي على تغطي ــرص عمل ــن ف م
وقعــت  مناطــق  في  الأحــداث 

صحفييــن  بصفتنــا  مهمتنــا  أن 
المعلومــة  نقــل  على  تقتصــر 
ووضــع القــارئ أو المشــاهد في 
ــا في أي  ــدث، أو عرضه ــب الح قل

ــمن القواــلب الصحفــية.

وفيمــا يتعلــق بالانتهــاكات التــي 
تقــع تجــاه المدنييــن، يتوجــب 
ــون  ــن يحاول ــن الذي على الصحفيي
ــاء  ــا الاختب ــوء عليه ــليط الض تس
وراء أســماء مســتعارة، أو باســم 
الإعلاميــة  والمؤسســة  الوكالــة 
وقــد  فيهــا،  يشــتغلون  التــي 
اضطــررت إلــى ذلــك أكثــر مــن مرة. 
ويضــاف إلــى ذلــك امتنــاع شــهود 
العيــان الذيــن تعرضــوا لانتهــاكات 
عــن الحديــث عــن قصصهــم وهــم 
في مناطــق ســيطرة أّيّ مــن تلــك 
القــوات )الدعــم الســريع، الجيــش( 
وســيكون  سلامتهــم،  لضمــان 
ــم  ــى وصوله ــار حت ــا الانتظ علين
ــن  ــوا م ــن إن تمكن ــكان آم ــى م إل
المغــادرة أحيــاء، وبمــوتِِ بعضهــم 
القصــص  مــن  كثيــر  غُُيبــت 

والحــقوق.
 

عــن  الأخبــار  بعــض  نقــل 
ــب  ــكرية يتطل ــات العس العملي
الحــدث،  مــكان  مــن  قربــك 
بالكامــل  الاعتمــاد  يمكــن  ولا 
كان  إذ  العيــان؛  شــهود  على 
ًـا  يُُدلــي بعضهــم بإفاداتــه وفق�
ــريع  ــم الس ــا للدع ــه إم لانتمائ
وفقــا  وليــس  للجيــش  وإمــا 

الأرض. على  للواقــع 

فيهــا انتهــاكات؛ فإخفــاء هويتــي 
الصحفيــة حتــم علــّيّ اللجــوء إلــى 
وســائل أخــرى لاســتقاء المعلومــات 
والأحــداث، وســاعدني في ذلــك 
أننــي كنــتُُ في كثيــر منهــا جــزءا 
مــن الحــدث؛ بالنــزوح والنــوم على 
الطرقــات، أو بــأن أكــون عالقــة 
بيــن اشــتباكات الجيش الســوداني 
ــي  ــح ل ــم تت ــريع، ول ــم الس والدع
أحيانــا ســوى فرصــة الإنصــات مــن 
دون أن أطــرح الأســئلة والالتــزام 
ــاهد في  ــن المش ــت وتخزي بالصم
ذاكرتــي دون اللجــوء إلــى التصويــر 
الــذي يضعنــا في دائــرة الشــبهات 
لصالــح  بالتجســس  الاتهــام  أو 

خـر. ضـد آـ طـرف ـ ـ
 

أوقــن تمامــا أن هنــاك  ختامــا، 
آلاف القصــص والملفــات والقضايــا 
التــي ينبغــي توثيقهــا والكشــف 
ــخ،  ــوق والتاري ــا للحق ــا حفظ عنه
وواجــبٌٌ على كل ممــارسٍٍ للمهنــة 
البنــادق  فوهــة  عــن  البعــد 
ــا،  ــقط قذائفه ــثُُ تس ــر حي والنظ
وتتبــع آثارهــا، هنــا تكمــن القصــة، 

حـدث. نـا الـ هـ

اضطرني ضعف خدمات الاتصال وانقطاع الكهرباء إلى الخروج من المنزل 
يوميا والبقاء لحوالي 5 ساعات بالقرب من أراضٍٍ زراعية تتوفر فيها شبكة 

التقاط أقوى للإنترنت والمكالمات )تصوير: محمد نورالدين عبدالله - رويترز(.
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 تبرز هذه الورقة كيف ركز الإعلام العماني في  زمن الكوارث الطبيعية على »الإشادة« بجهود 
الحكومة لتحسين سمعتها في مقابل إغفال صوت الضحايا والمتأثرين بالأعاصير وتمثل دوره في التحذير 

والوقاية من الكوارث في المستقبل.

أدوار الإعلام 
العماني في زمن 

التغيرات المناخية
شيماء العيسائي

ــة  ــى احتمالي ــات إل ــير الدراس تش
الإعصاريــة  العواصــف  تكــرار 
الخليــج  الشــديدة في منطقــة 
ــات  ــادة انبعاث ــبب زي ــي بس العرب
والكبريــت  الأســود  الكربــون 
الناتجــة عــن النشــاط البشــري 
ســيما  ولا  الجــوي،  الــغلاف  في 
الريــاح  قبــل  مــا  فتــرة  خلال 
العــرب)1(  بحــر  الموســمية في 
ــة  ــرات المناخي ــون التأثي )2(. وتك
ــر  ــا أكث ــان غالب ــلطنة عم في س
ــة  ــرى في منطق ــدول الأخ ــن ال م
ــل  ــر مث ــي مخاط ــج؛ إذ تعان الخلي
الأعاصيــر والعواصــف الناتجــة مــن 
بحــر العــرب وبحــر عمــان والخليــج 

العرــبي بــشكل موــسمي.

ــة  ــة تجرب ــوارث الطبيعي َـد الك تُُع�
مؤلمـة تؤثــر بشــكل غيــر متوقــع 
الاجتماعيــة،  الوظائــف  على 
جماعيــة  ضغوطــا  وتســبب 
أحيانــا  يمكــن  ممــا  كبيــرة، 

في  تشــويش  إلــى  يــؤدي  أن 
التركيبــة الاجتماعيــة والروابــط 
ــات،  ــل المجتمع ــراد داخ ــن الأف بي
فــإن الأضــرار والخســائر الاجتماعية 
ــة،  ــب للكارث ــارا أو عواق ــت آث ليس
ــا.  ــد ذاته ــا بح ــي جوهره ــل ه ب
ــائل  ــب وس ــد تلع ــك، ق ــع ذل وم
الإعلام المحليــة والصحافــة دورا 
المعلومــات  نشــر  في  مهمــا 
الكــوارث  قبــل  والتحذيــرات 
الطبيعيــة وفي أثنائهــا وبعدهــا؛ 
إذ تحفــظ الأرواح، وتوجــه ســلوك 
ــهم في  ــات، وتس ــراد والجماع الأف
تشــكيل الــرأي العــام في الظــروف 
الصعبــة للكــوارث الطبيعيــة، ممــا 
يســهم في تقليــل الآثــار الســلبية 
الكــوارث،  تلــك  عــن  المترتبــة 
ــرات  ــر والعواصــف والتغي كالأعاصي
أن  ذلــك  المختلفــة؛  المناخيــة 
وســائل الإعلام والصحافــة تتعــاون 
ــة  ــة والفاعل ــات المعني ــع الجه م
ــوارث،  ــب لإدارة الك ــى جن ــا إل جنب

ــا يعــرف بـــ«دورة  ــا بم ــر غالب وتم
إدارة الكــوارث«)3( بهــدف نقــل 
المعلومــات بســرعة إلــى الجمهور 
للحــد  المناخيــة،  الأنــواء  خلال 
ــرية.  ــة والبش ــرار المادي ــن الأض م
الأوليــان  المرحلتــان  وتتضمــن 
التخفيــف والتأهــب قبــل حــدوث 
تأثيراتهــا  مــن  للحــد  الكارثــة، 
المحتملــة.  الأضــرار  وتقليــل 
وتشــمل مرحلــة التخفيــف اتخــاذ 
لتفــادي  الوقائيــة  الإجــراءات 
ــا  ــن تأثيره ــل م ــوارث والتقلي الك
عــن  المبكــر  الإعلان  خلال  مــن 
الأوضــاع الطبيعيــة المتوقعــة عبر 
وســائل إعلاميــة مختلفــة لضمــان 
المجتمــع  أفــراد  مــع  التواصــل 
ثــم  عــادل.  بشــكل  جميعهــم 
تأتــي مرحلــة »التأهــب«؛ إذ تُُتخــذ 
ــراد  ــز الأف ــة لتجهي ــر اللازم التدابي
الأحــداث  المتضرريــن لمواجهــة 
ــك،  بعــد وقــوع الكــوارث. بعــد ذل
تبــدأ مرحلــة الاســتجابة التــي 
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تشــمل اتخــاذ الإجــراءات الضروريــة 
ــا  ــة ومواجهته ــر الكارث لإدارة تأثي
بهــدف تقليــل الخســائر والأضــرار. 
ــافي  ــة التع ــي مرحل ــرا، تأت وأخي
ــة؛ إذ  ــة المادي ــوع الكارث ــد وق بع
ــاء  ــادة بن ــع على إع ــل الجمي يعم
واســتعادة  المتضــررة  المناطــق 
حيــاة ســكانها إلــى مــا كانــت 

علــيه في الــسابق.

ــف  ــد تكش ــر، فق ــب آخ ــن جان م
طبيعــة  عــن  الإعلام  وســائل 
المؤسســات  بيــن  العلاقــة 
إدارة  على  القائمــة  الحكوميــة 
الكــوارث الطبيعيــة والمجتمــع، 
عبــر التوعيــة بأولوياتهــا في نقل 
تمريرهــا  وطريقــة  المعلومــات 
ــائدة على  ــة الس ــر واللغ للجماهي

وكذلــك  الإعلاميــة،  تغطيتهــا 
ــواه؛  ــا دون س ــب م ــام بجان الاهتم
ــن  ــائل الإعلام ع ــت وس ــا بث فكلم
الجهــات الفاعلــة وتفاعلاتهــا في 
ــة، زادت  ــوارث الطبيعي ــات الك أوق
قــدرة الجماعــات على فهــم توازن 
وفاعليتهــا  المؤسســية  القــوى 
أفضــل.  بشــكل  الدولــة  في 
ــر،  ــال لا الحص ــبيل المث ــى س فعل
قــد يمكــن للمحتــوى الإخبــاري 
الهشــة  الوضعيــة  يعكــس  أن 
لبعــض الجهــات المــوكل إليهــا 
الكــوارث  مــن  أفرادهــا  حمايــة 
ــن  ــدوره يمك ــذي ب ــة، وال الطبيعي
أن يضــر بســلوكات المجتمعــات 
مــن  بينهــم  فيمــا  والأفــراد 
جهــة، وبالمكونــات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة الأخــرى المرتبطــة 

بهــم مــن جهــة أخــرى، ممــا قــد 
ــر على  ــو مباش ــس على نح ينعك
ــا  ــية وتمثيلاته ــي السياس النواح

المختلــفة داــخل الدوــلة.

ــائل  ــن لوس ــك، يمك علاوة على ذل
أن  أشــكالها  بمختلــف  الإعلام 
النــاس  توعيــة  في  تســهم 
وتشــجيعهم على التفكيــر بشــكل 
ــوارث  ــم خلال الك ــدروس ومنظ م
الطبيعيــة، بهــدف تقليــل الأضــرار 
تلجــأ  عندئــذ،  عنهــا.  الناتجــة 
وســائل الإعلام إلــى المســاهمة 
ــرة  ــمى بـ«الذاك ــا يس ــاء م في بن
الجمعيــة« التــي تلعــب دورا مهما 
في تشــكيل »الوعــي الجماعــي« 
الذاكــرة  وتُُعــرف  للأفــراد)4(. 
تنظيمهــا  يمكــن  قــدرة  بأنهــا 

ف

سد وادي ضيقة، أضخم خزان مياه طبيعي في سلطنة عُُمان )شترستوك(.



فتــرات  في  وفــردي  تراكمــي 
تمتــد  -قــد  متعاقبــة  زمنيــة 
لــسنوات على ــسبيل المــثال-.

المعرفــة  بنــاء  ســياق  وفي 
الكــوارث  أوقــات  في  إعلاميــا 
ــة  ــون في غاي ــد يك ــة، ق الطبيعي
الأهميــة أن يبنــي الإعلام المحلــي 
ــن  ــره م ــة لجماهي ــرات متراكم خب
خلال تعزيــز الجوانــب الإيجابيــة 
وتطويرهــا والاســتفادة مــن نقــاط 
التــي حدثــت، والتــي  الضعــف 
المجتمعــات  مرونــة  تعــزز  قــد 
مواجهــة  وكيفيــة  وصمودهــا 
المختلفــة  المناخيــة  الأنــواء 
ــاة  ــان نج ــة لضم ــة جمعي بطريق
الأفــراد والمجتمعــات. وممــا يجــدر 
ــات  ــدرة المجتمع ــه أن ق ملاحظت
على التكيــف خلال الأزمــات تعتمد 
على عــدة عوامــل أساســية، مثــل 
التنميــة الاقتصاديــة ورأس المال 
المعلومــات  ونقــل  الاجتماعــي 
كفــاءة  وكذلــك  والاتصــالات، 
المجتمــع بشــكل عــام)8(. وفي 
الطبيعيــة،  الكــوارث  حــالات 
المال  رأس  يكــون  أن  يمكــن 
الاجتماعــي والمعلومــات ووســائل 
الاتصــال -الإعلام- أساســيين في 
إدارة هــذه الكــوارث، التــي قــد 

على  متزامــن  نحــو  على  تؤثــر 
العناصــر الأخــرى. عندمــا تديــر 
بشــكل  المــواد  الإعلام  وســائل 
يضمــن توزيعهــا بشــكل عــادل 
فئــات  مختلــف  على  ومتســاوٍٍ 
المجتمــع، يمكــن أن يشــجع ذلــك 
المجتمعــات على بنــاء معــارف 
تعــزز اســتدامتها وقدرتهــا على 

الاجتماــعي. التكــيف 

ــكيل  ــد تش ــك، وبع ــاء على ذل بن
»الذاكــرة الجماعيــة« و«الوعــي 
اللذيــن  للجماهيــر،  الجمعــي« 
»المجتمعــات  عنهمــا  تنتــج 
المرونــة  تأتــي  المعرفيــة«، 
ــي  ــود الجماع ــدرة على الصم والق
في  تقــاس  أن  يمكــن  التــي 
أوقــات الأزمــات وبعدهــا مــن خلال 
ثلاثــة أســس: طريقــة الحفــاظ 
على هيــكل التعــاون الجماعــي 
التعامــل  أثنــاء  في  ووظيفتــه 
مــع الاضطرابــات، والقــدرة على 
الشــخصي  التنظيــم  تعزيــز 
للأوضــاع  اســتجابة  للأفــراد 
ــى  ــة إل ــا، إضاف ــة أو توقعه الطارئ
ــف)9(  ــم والتكي ــدرة على التعل الق
. يمكــن وصــف المجتمعــات بأنهــا 
مثــل  مواجهــة  في  متماســكة 
هــذه الأزمــات والكــوارث الطبيعية 
ربــط  عمليــة  تظهــر  عندمــا 
مجموعــة مــن القــدرات التكيفيــة 
ــف الســريع  ــي للتكي بشــكل إيجاب
بعــد حــدوث اضطــراب)10( ، وفي 
لوســائل  يمكــن  الحالــة،  هــذه 
تكــون  أن  الاجتماعــي  التواصــل 
مفيــدة بوصفهــا وســيلة إعلاميــة 
تفاعليــة تعــزز التواصــل والتكامــل 
والجهــات  الإعلام  وســائل  بيــن 
الكــوارث  بــإدارة  المعنيــة 
الطبيعيــة والجمهــور مــن خلال 
رصــد ردود فعــل الجماهيــر. ومــن 
تعزيــز  في  ذلــك  يســهم  ث�ـَم، 
ــين  ــر والتحس ــدرة على التطوي الق
ــاء، ويعــزز  في مجــال الإدراك والبن
للأزمــات  التصــدي  على  القــدرة 
يـة سـتقبلية بفعالـ كـوارث المـ والـ

قــد تكشــف وســائل الإعلام عــن 
طبيعــة العلاقة بين المؤسســات 
إدارة  على  القائمــة  الحكوميــة 
ــع،  ــة والمجتم ــوارث الطبيعي الك
عبــر التوعية بأولوياتهــا في نقل 
تمريرهــا  المعلومــات وطريقــة 
للجماهيــر واللغــة الســائدة على 
وكذلــك  الإعلاميــة،  تغطيتهــا 
الاهتمــام بجانــب مــا دون ســواه.
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وتُُعــرف  اجتماعيــا  ومشــاركتها 
إذ  الجمعيــة«؛  »الذاكــرة  باســم 
تُُحافــظ على الذكريــات الجماعيــة 
عبــر الأجيــال وتؤثــر في ســلوكات 
ســياق  في  وتجاربهــم  الأفــراد 
المجتمــع.  داخــل  تفاعلــي 
الذاكــرة  أن  مــن  الرغــم  وعلى 
تنشــأ على مســتوى  الجماعيــة 
ــل  ــا تنتق ــه، فإنه ــرد في عقل الف
مــن خلال التواصــل والتفــاعلات 
ــيم  ــن تقس ــة)5(. ويمك الاجتماعي
الذاكــرة الجمعيــة إلــى جزأيــن: 
التواصليــة  الذاكــرة  هــو  الأول 
التواصــل  على  تعتمــد  التــي 
اليومــي بيــن الأفــراد وتحتفــظ 
بالمعلومــات داخــل الأســر، أمــا 
الثانــي فهــو الذاكــرة الثقافيــة 
ــن  ــيا م ــكلا مؤسس ــد ش ــي تُُع الت
ــل  ــد ونق ــمل التقالي ــرة يش الذاك
وهــذا  والتحويــل،  المعرفــة 
يســاعد على بنــاء علاقــة النــاس 
بالماضــي)6(. وفي ســياق الكوارث 
يهــدف  والإعلام،  الطبيعيــة 
الذاكــرة  تشــكيل  إلــى  الإعلام 
الجماعيــة بطابــع »ثقــافي« أو 
مؤسســي لضمــان تحقيــق مصالــح 
ــت  ــواء أكان ــة، س ــارات معين واعتب
مرتبطــة بالمؤسســة الإعلاميــة 
ــة التــي تدعمهــا،  ذاتهــا أو بالدول
نبيلــة  أهــداف  لتحقيــق  أم 
مثــل تعزيــز الصمــود والمرونــة 
المجتمعيــة في مواجهــة الأزمــات 

الطبيعــية. والــكوارث 

تشــمل  الأحيــان،  بعــض  وفي 
مــا  تشــكيل  الوظائــف  هــذه 
يُُعــرف بـ«المجتمعــات المعرفية«، 
وهــي مجموعــات تشــترك في 
والأفــكار  والقيــم  المعتقــدات 
التــي تُُشــكل أســاس تواصلهــا، 
أو  عــن حجمهــا  النظــر  بغــض 
التفاعــل  وســيلة  أو  موقعهــا 
ــذه  ــق ه ــتخدمها. تتف ــي تس الت
ــث  ــر البح ــة على معايي المجموع
إن  إذ  الصلاحيــة)7(  ومفاهيــم 
المعرفــة هنــا تُُبنــى على أســاس 
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في سلطنة عمان، زادت التغطية الإعلامية للكوارث الطبيعية منذ إعصار جونو 
)أو غونو(  عام 2007، وهو ما ساعد على تطوير خبرة محلية في التعامل مع 

الحالات المناخية الاستثنائية )تصوير: مرتضى نيكوبازل - رويترز(.
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زادت  عمــان،  ســلطنة  في 
للكــوارث  الإعلاميــة  التغطيــة 
ــو )أو  ــذ إعصــار جون ــة من الطبيعي
ــا  ــو م ــام 2007، وه ــو( في ع غون
ســاعد على تطويــر خبــرة محليــة 
وتراكميــة في التعامــل مع ســلوك 
ــالات  ــراد خلال الح ــات الأف وتوجه
ــة الاســتثنائية، مــن خلال  المناخي
وســائل الإعلام المختلفــة مثــل 
ــات،  ــف، والإذاع ــون، والصح التلفزي
الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل 
ــة في  ــات المختص ــة للجه التابع
إدارة الكــوارث. في بعــض الأحيــان، 
في  الرســمي  الإعلام  يضطلــع 
ــن  ــن مهمي ــان بدوري ــلطنة عم س
دور  هــو  الأول  الأزمــات:  خلال 
ــر  ــي يؤث ــر توجيه ــاري، والآخ إخب
وأفكارهــم  الأفــراد  ســلوك  في 
الإعلام  ويتعــاون  الجماعيــة. 
أقســام  مــع  للدولــة  الرســمي 
للمؤسســات  الداخلــي  الإعلام 
مــع  التواصــل  في  المعنيــة 
ــة،  ــات الصعب ــور خلال الأوق الجمه
كـــالطيران المدني وشــرطة عمان 
ــي؛ إذ  ــاع المدن ــلطانية والدف الس
ـَف الجهــود لضمــان توفيــر  تُُكََث�
المعلومــات الصحيحــة والموثوقــة 

.)11 (

في  الإعلام  وســائل  ترتبــط 
الكــوارث  إدارة  بجوانــب  عُُمــان 

الوقايــة  مــن  بــدءا  جميعهــا، 
والتأهــب والاســتجابة، وصــولا إلــى 
التعــافي، وتتعلــق هــذه الجوانــب 
ــي  ــة؛ وه ــثلاث للأزم ــل ال بالمراح
مرحلــة مــا قبــل الأزمــة، ومرحلــة 
مــا  ومرحلــة  نفســها،  الأزمــة 
ــن  ــر م ــة)12(. في كثي ــد الأزم بع
الأحيــان، يســعى الإعلام الرســمي 
الداخلــي  والإعلام  للدولــة 
إلــى  المعنيــة  للمؤسســات 
تقليــل تأثيــر الحالــة المناخيــة 
ــائل  ــدََر الرس ــع، فتُُص على المجتم
الإعلاميــة للجماهيــر بعــدة لغــات 
ــة  ــة والأوردي ــة والإنجليزي -العربي
ــز  ــل المرك ــن قب ــارة- م ــة الإش ولغ
الوطنــي للإنــذار المبكــر التابــع 
ثــم  المدنــي،  الطيــران  لهيئــة 
مــن  رســمي  بشــكل  تُُتــداول 
المحليــة  الإعلام  وســائل  قبــل 
التواصــل  وصفحــات  والصحافــة 
التابعــة  الرســمية  الاجتماعــي 
للجهــات المعنيــة، بهــدف ضمــان 
فئــات  إلــى  المعلومــة  وصــول 
المجتمــع جميعهــا. وغالبــا مــا 
الرســائل  نقــل  طــرق  تتبايــن 
على  التركيــز  في  الإعلاميــة 
ــة،  ــات المعني ــات والجه الموضوع
ــن  ــتخدمة، وزم ــة المس وفي اللغ

إــلى الجمــهور. إيصالــها 

على هــذا الأســاس، ينظــم الأفــراد 
اســتنادا  الجماعيــة  ذاكرتهــم 
إلــى الأحــداث التــي شــهدوها 
علاوة  الاجتماعيــة،  وعلاقاتهــم 
الجهــات  مــع  التفاعــل  على 
المســؤولة عــن إدارة الكــوارث في 
الدولــة. ويجــري ذلــك عــن طريــق 
اســتقبال المعلومــات والبيانــات 
المنشــورة في وسائل الإعلام خلال 
فتــرة زمنيــة معينــة، ممــا يســهم 
بشــكل كبيــر في تشــكيل الآراء 
ــراد في  ــي للأف ــر الجماع والتفكي
الوقــت الراهــن. في عُُمــان، تعمــل 
الجهــات ذات الاختصــاص -بشــكل 
تشــكيل  على  واع-  غيــر  أو  واع 
ــتخدام  ــي« باس ــر الجماع »التفكي

للأحــداث  الجماعيــة  الذاكــرة 
لخلــق  المشــابهة،  الســابقة 
ــود  ــذي يق ــي« ال ــي الجمع »الوع
ــى  ــى »مجتمــع معــرفي«. فعل إل
تغطيــة  خلال  المثــال،  ســبيل 
وســائل  ركــزت  جونــو،  إعصــار 
الإعلام، ســواء أكانــت حكوميــة أم 
ــراز  ــر، على إب ــكل كبي ــة، بش خاص
جهــود الحكومــة خلال الكارثــة 
ــود  ــذه الجه ــرة ه ــا، معتب وبعده
تغطيتهــا  في  الأبــرز  الحــدث 
ــظََ  ــم يح ــن ل ــة، في حي الإعلامي
بالإعصــار  والمتأثــرون  الضحايــا 
بالاهتمــام الإعلامــي الكافي، على 
الرغــم مــن أهميتهــم في تغطيــة 
الإعلام  وســائل  في  الكــوارث 
العالميــة، نظــرا لتأثرهــم المباشــر 
ــات  ــن تبع ــرة م ــم الكبي ومعاناته
ــها،  ــة نفس ــة)13(. وبالطريق الكارث
فيــت  إعصــار  تغطيــة  تميــزت 
)2010( بتركيزهــا على موضوعــات 
ــر  ــا أكب ــا اهتمام ــة، ومنحه معين
ــدت  ــة. وعم ــود الحكوم ــل جه مث
الصحــف إلــى تخصيــص مســاحات 
الإجــراءات  على  للثنــاء  كبيــرة 
في  الحكومــة  اتخذتهــا  التــي 
أثنــاء تغطيــة إعصــار فيــت، بينمــا 
ّـز بشــكل كافٍٍ على بقيــة  لــم يُُرك�
نســبة  كانــت  إذ  الموضوعــات؛ 
تتجــاوز 4٪ فقــط  لا  تغطيتهــا 
التحذيــر  لقضايــا مهمــة، مثــل 
ــوارث  ــن الك ــة م ــا والوقاي والضحاي

المســتقبل)14(.  في 

ــض  ــريع لمنخف ــل س ــد تحلي وعن
على  بنــاء�   )2024( المطيــر 
في  نُُشــرت  التــي  المعلومــات 
التلفزيــون الحكومــي وحســابات 
التابعــة  الاجتماعــي  التواصــل 
للمؤسســات الحكوميــة، نــرى مــثلا 
التابــع  المبكــر  الإنــذار  مركــز  أن 
لهيئــة الطيــران المدنــي نشــر 
تحذيــرا بحالــة مناخيــة مقبلــة 
ــات  ــلطنة)15(  على منص على الس
التواصــل الاجتماعــي قبــل يوميــن 
في  مشــاركته  وجــرت  تقريبــا، 

ركــزت وســائل الإعلام، ســواء 
خاصــة،  أو  حكوميــة  كانــت 
بشــكل كبيــر على إبــراز جهــود 
ــة خلال الكارثة وبعدها،  الحكوم
ــدث  ــود الح ــذه الجه ــرة ه معتب
الأبــرز في تغطيتهــا الإعلاميــة، 
في حيــن لــم يحــظََ الضحايــا 
والمتأثــرون بالإعصــار بالاهتمــام 

الإعلامــي الــكافي.
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مثــل  الأخــرى  الإعلام  وســائل 
التواصــل  ومنصــات  التلفزيــون 
للجهــات  التابعــة  الاجتماعــي 
المختصــة. وعلى الرغــم مــن ذلــك، 
لــم يكــن الإعلان والتحذيــر بالزخــم 
الإعلامــي اللازم؛ ذلــك أن بعــض 
الأخــرى  الإعلاميــة  المؤسســات 
ــة  ــة المعني ــات الحكومي والمؤسس
باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لحمايــة 
ــكل كاف  ــب بش ــم تتأه ــا ل أفراده
لمواجهــة الحالــة المناخيــة. فعلى 
التربيــة  وزارة  إن  المثــال،  ســبيل 
والتعليــم المعنيــة بحفــظ أرواح 
المنتميــن لهــا مــن طلبــة وطالبات 
تســتعد  لــم  تعليميــة  وكــوادر 
جيــدا لمواجهــة الحالــة المناخيــة؛ 
ــوفي 10 أطفــال  ــك ت ونتيجــة لذل
ــان  ــاه الفيض ــم مي طلاب اجتاحته
المناخيــة  الحالــة  مــن  الناتــج 
في »ســمد الشــأن« في شــمال 

ــن أن  ــرقية، في حي ــة الش محافظ
المجمــوع الكلــي لضحايــا »المطير« 
ــل،  ــن 14 -16 أبري ــا بي ــل 21 م وص
الخاصــة  الممتلــكات  وتضــررت 

.)16( والمواطنــات  للمواطنيــن 

ففــي الحالــة المناخيــة »المطير«، 
توجيهيــا  الإعلام  محتــوى  بــدأ 
في مرحلتــي مــا قبــل الحالــة 
ــا،  ــا وبعده ــة وفي أثنائه المناخي
ــه  ــا في غالب ــح إخباري ــا أصب بينم
وركــزت  الحالــة.  بعــد  فيمــا 
التغطيــة الإعلاميــة على الجهــود 
الحكوميــة بشــكل كبيــر، قبــل 
أثنائهــا  وفي  المناخيــة  الحالــة 
وبعدهــا )17( ، وهــو -ممــا لا شــك 
ــان  ــة لضم ــغ الأهمي ــر بال ــه- أم في
المعنيــة،  المؤسســات  ســمعة 
ــراد.  ــة الأف ــان سلام ــك لضم وكذل
يحــظ  لــم  ذاتــه،  الوقــت  في 
في  »المطيــر«  حادثــة  ضحايــا 
عُُمــان بنصيــب كافٍٍ مــن التعاطــف 
والاهتمــام مــن قبل وســائل الإعلام 
الرســمية؛ إذ لــم تُُخصص أي تغطية 
ــع  ــاءات م ــردة أو لق ــة منف صحفي
مســاحة  أي  أو  الضحايــا  أهالــي 

تميــزت تغطيــة إعصــار فيــت 
بتركيزهــا على جهــود الحكومة، 
وعمــدت الصحــف إلــى تخصيــص 
مســاحات كبيــرة للثنــاء على 
اتخذتهــا،  التــي  الإجــراءات 
بينمــا لــم تتجــاوز تغطيتهــا ٪4  
لقضايــا هامــة  مثــل التحذيــر 
والضحايــا والوقايــة مــن الكوارث 

في المســتقبل.

ف

بلغت حالات الوفاة الناتجة عن إعصار فيت عام 2010، 16 شخصاً في سلطنة 
عمان إضافة إلى العديد من الإصابات والخسائر المادية )تصوير: فهد شديد - 

رويترز(.

.
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للتعاطــف  منفــردة  إعلاميــة 
ــال  ــن الإغف ــا لا يمك ــم. ومم معه
عنه، أن مهمــة الإعلام في الأزمات 
والكــوارث تتضمــن ليــس فقــط 
نشــر المعلومات وتوجيــه الجمهور 
ًـا  لاتخــاذ إجــراءات وقائيــة، بــل أيض�
مســتوى  تقليــل  إلــى  تهــدف 
ــز  ــم وتعزي ــوف لديه ــق والخ القل
للمســاعدة  المعنويــة  الجوانــب 

الأزمــة)18(. تجــاوز  على 

خلاصــة الأمــر، أن إعلام الأزمــات 
يُُعنــى، أساســا، بنقــل المعلومــات 
إلــى الأشــخاص المعنييــن إمــا مــن 
أجــل مســاعدتهم على تفــادي 

مــن  وإمــا  ومنعــه،  مــا  خطــر 
ــة  ــج أزم ــن نتائ ــافي م ــل التع أج
ــة  ــمعة المؤسس ــز س ــا أو تعزي م
ِـر،  ــا ذُُك� ــاء على م وتحســينها. وبن
شــخصية،  نظــر  وجهــة  ومــن 
ــة  ــائل الإعلام العماني ــاول وس تح
ــو  ــي نح ــر الجماع ــه التفكي توجي
الحكوميــة،  الجهــود  تقديــر 
الجهــات  على  الضــوء  لتســليط 
الحكوميــة الفاعلــة في أوقــات 
ــد مــن الرضــا  الأزمــات لكســب مزي
المجتمعــي داخــل الدولــة. في 
ــر  ــة غي ــؤدي التغطي ــد ت ــن ق حي
والتعاطــف  للضحايــا  الكافيــة 
ــاة،  ــد مــن المعان ــى مزي معهــم إل

ــة التعــافي  ممــا قــد يؤخــر مرحل
التــي مــن المفتــرض أن تأتــي 
أن  الكارثــة؛ ذلــك  انتهــاء  بعــد 
مرحلــة التعــافي مــن الكــوارث 
ــا  ــدرا كافي ــب ق ــة تتطل الطبيعي
بيــن  والتكاتــف  العمــل  مــن 
الفاعلــة  الحكوميــة  الجهــات 
دون  ومــن  لأنــه  والجماهيــر؛ 
تكاتــف متكامــل، فقــد يؤثــر ذلــك 
في الذاكــرة الجماعيــة للأفــراد، 
ــويش  ــه تش ــج عن ــد ينت ــا ق مم
ــة  ــن المجتمعــات المبني في تكوي
ــك  ــابقة وكذل ــة الس على المعرف

ممارــستها.

ف

مهمة الإعلام في الأزمات والكوارث تتضمن ليس فقط نشر المعلومات وتوجيه الجمهور 
لاتخاذ إجراءات وقائية، بل أيضًًا تهدف إلى تقليل مستوى القلق والخوف لديهم وتعزيز 

الجوانب المعنوية للمساعدة على تجاوز الأزمة )تصوير: فهد شديد - رويترز(.
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شاشات سوداء، وإذاعات تكتم صوتها وصحف تحتجب عن الصدور 

في السنغال احتجاجا على إجراءات ضريبية أقرتها الحكومة. في 
البلد الذي يوصف بـ »واحة« الديمقراطية في غرب أفريقيا تواجه 
المؤسسات الإعلامية - خاصة الصغيرة - ضغوطا مالية متزايدة في 

مقابل تغول الرأسمال المتحكم في الأجندة التحريرية. 

في 
السنغال.. 

»صحافة بلا 
صحافة«

عبد الأحد الرشيد 

تمــر  الزمــن  مــن  عقــد  منــذ 
الصحافــة السنغاليـــة بأزمة خانقة 
ــا  ــطلاع بدوره ــن الاض ــا م تمنعه
ــّدّ  ــة تع ــة في دول ــلطة رابع كس
واحــة للديمقراطيــة في منطقــة 
غــرب أفريقيــا.  والحــال أّنّ الصحافة 
لعبــت دورا كبيــرا في الحفاظ على 
في  الديمقراطيــة  المكتســبات 
ــّطّ  ــهد ق ــم تش ــي ل ــنغال الت الس
انقلابــا عســكريا رغــم الاضطرابــات 
السياســية التــي تهــدد اســتقرارها 
ــي  ــر الت ــة التعبي ــي وحري السياس
تعــد ركنــا مــن أركان الديمقراطية، 
ــر  ــي الأخي ــراك السياس ــل الح ولع
انتخابــات  إلــى  أفضــى  الــذي 

رئاســية في الــبلاد، دليــل على 
دور هــذه المؤسســات في مراقبــة 

التــحول الديمقراــطي. 

أزمة مالية

الســنغالية  الصحافــة  تواجــه 
تحديــات ماليــة غيــر مســبوقة 
غيــر  التمويــل  مقدمتهــا  في 
عــدة  تعتمــد  إذ  المســتدام؛ 
وســائل إعلام على مصــادر تمويــل 
غيــر مســتقرة، مثــل الإعلانــات 
الأمــر  الترويجيــة،  والحــملات 
ــات  ــة للتقلب ــا عرض ــذي يجعله ال

ــة  ــإن المنافس ــك ف ــة. كذل المالي
على الإعلانــات التجاريــة يمكــن 
أن تكــون شــديدة، وهــو مــا يؤثــر 
تحصــل  التــي  الإيــرادات  على 
وقــد  الإعلام،  وســائل  عليهــا 
إلــى  الكبــرى  الشــركات  تميــل 
إعلانــات أكثــر مــع وســائل الإعلام 
نحــو  على  الرائــدة،  أو  الكبيــرة 
يتــرك المؤسســات الأصغــر تواجــه 
صعوبــات ماليــة. أمــا الاعتمــاد 
على الدعــم الحكومــي أو دعــم 
الجهــات الرســمية فقــد يؤثر على 
اــستقلاليتها وــتوازن تقاريرهـــا.

الرقمــي  التحــول  ريــاح  ولأن 
هبــت على البلــد، فــإن وســائل 
ــف  ــل الصح ــة مث الإعلام التقليدي
الإذاعيــة  والصحــف  المطبوعــة 
تحديــات  تعيــش  والتلفزيونيــة 
في  التراجــع  بســبب  ماليــة 
الإعلانــــــات  مــن  الإيــرادات 
المؤسســات  فهــذه  التقليديــة؛ 
ــاذج  ــع نم ــف م ــى التكي ــاج إل تحت
الأعمــال الرقميــة، وهــو مــا يتطلب 
اســتثمارات قــد تكــون صعبة على 
بعــض المؤسســات، ولا ســيما تلــك 

المرتبــطة برــجال أعــمال. 

في  يتمثــل  آخــر  تحــدٍٍّ  وثمــة 
دفــع  مثــل  التكاليــف،  ارتفــاع 
المعــدات،  وصيانــة  الرواتــب، 
قــد  الأخبــار،  توزيــع  وتكاليــف 
في  خصوصــا  مرتفعــة،  تكــون 

ــظل قــلة المـموارد الماليــــة.

والصحافــة في الســنغال تمثــل 
مصــدرا مهمــا لا يمكــن الاســتغناء 
إذ  اليوميــة؛  الحيــاة  في  عنــه 
يســتند إليهــا المواطنــون لمعرفة 
ــدار  ــبلاد على م ــري في ال ــا يج م
الســاعة، والتعبيــر عــن آرائهــم 
في الشــأن العــام في إطــار حريــة 
التعبـيـر الـتـي يضمنها الدستــــور.

التكنولوجــي  الانفجــار  ومــع 
ــاح  ــب الانفت ــذي صاح ــل ال المذه



ــه شــبكات  ــذي دعمت المعــرفي ال
بــدأت  الاجتماعــي،  التواصــل 
الخاصــة  الإعلاميــة  المؤسســات 
تعانــي مشــكلات ماليــة لقلــة 
ــوات  ــرة القن ــة لكث ــوارد المالي الم
اعتمــاد  وقلــة  الإلكترونيــة، 
على  التجاريــة  المؤسســات 
ــات  ــة والإذاع ــوات التلفزيوني القن
)الإعلان(،  والإشــهار  للترويــج 
الــذي جعــل المؤسســات  الأمــر 
ــنغال  ــة في الس ــة الخاص الإعلامي
ــة  ــنويا في حال ــها س ــد نفس تج
تســعفها  لا  صعبــة  اقتصاديــة 
في دفــع الضرائــب في وقتهــا. 
ولحســن الحــظ، كانــت الحكومــات 
ــب  ــن الضرائ ــا م ــابقة تعفيه الس
ولكــن  الاضطــرار،  حالــة  في 
أن  رفضــت  الجديــدة  الحكومــة 
ــرت  ــابقاتها، وأجب ــل س ــون مث تك
المؤسســات الإعلاميــة على دفــع 

بأــخرى. أو  بطريــقة  الضراــئب 

ــت  ــي حاول ــات الت ــم المفاوض ورغ

المؤسســات الإعلاميــة إجراءهــا 
لتخفيــض الضرائــب، فقــد جمــدت 
الحســابات  الضريبيــة  المصالــح 
البنكيــة للمؤسســات الإعلاميــة 
التــي لــم تدفــع مــا عليهــا، وذلــك 
لتشــديد الخنــاق على الهيئــات 
الإعلاميــة حســب مدير المؤسســة 
الإعلاميــة »GFM« الــذي يــرى »أّنّ 
الضرائــب فــوق طاقــة المؤسســات 
الإعلاميــة؛ لأّنّهــا تعانــي مــن أزمة 
مــن  تمكنهــا  لا  خانقــة  ماليــة 

ســداد الديــون الضريبيــة، ومــن 
ث�ـَم فعلــى الحكومــة الجديــدة 
المؤسســــــات  مــع  التفــاوض 
الإعلاميــة لمســاعدتها على دفــع 

الضراــئب بأقــساط«. 

واحتجاجــا على هــذه الضغوطــات 
المؤسســات  بــدأت  الضريبيــة، 
ــاء  ــوم الثلاث ــة ي ــة الخاص الإعلامي
ــن  ــا ع ــطس 2024 إضراب 13 أغس
العمــل تحــت شــعار »يــوم بلا 
صحافــة«، وقــد شــاركت فيــه كل 
الخاصــة  الإعلاميــة  المؤسســات 
عــدا صحيفتــي  »والفجــر« و»يــور 

يـــور«. 

ــر في  ــم التحري ــر قس ــرى مدي وي
إذاعــة »RFM« بابكــر فــال، في 
تصريــح لـــ »مجلــة الصحافــة«، أّنّ 
ــة  ــة الخاص ــات الإعلامي »المؤسس
ماليــة  أزمــة  مــن  أصلا  تعانــي 
الوضــع  تفاقــم  وقــد  كبيــرة، 
ــي  ــدة الت ــة الجدي بســبب الحكوم

تمــر  الزمــن  مــن  عقــد  منــذ 
بأزمــة  السنغاليــــة  الصحافــة 
ــطلاع  ــن الاض ــا م ــة تمنعه خانق
بدورهــا كســلطة رابعــة في دولة 
تعــدّّ واحــة للديمقراطيــة في 

منطقــة غــرب أفريقيــا.

لعبت الصحافة دورا كبيرا في الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في 
السنغال التي لم تشهد قطّّ انقلابا عسكريّّا رغم الاضطرابات التي تهدد 

استقرارها السياسي وحرية التعبير )تصوير: سيلفان الشرقاوي - رويترز(.
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مجلة الصحافة العدد )٣٤(  

الإعلاميــة  المؤسســات  جعلــت 
ضغوطــات  تواجــه  الخاصــة 
ضريبيــة غيــر مســبوقة؛ لذلــك 
ــل  ــن العم ــراب ع ــدء إض ــا ب قررن
بالتراجــع  الحكومــة  لمطالبــة 
عــن خططهــا التدريجيــة لإعــدام 
المؤســسات الإعلامــية الخاــصة

ــت  ــي دفع ــباب الت ــن الأس ــا ع أم
ــدم  ــى ع ــر« إل ــة »والفج مؤسس
مصطفــى  فيقــول  المشــاركة، 
جــوب إنهــم لــم يشــاركوا في 
الإضــراب »لأنــه غيــر منطقــي 
وليــس لــه جــدوى؛ فدفــع الضرائب 
واجــب على المؤسســات الإعلامية 
جميعهــا، وعليــه لا يمكــن قبــول 
ــى مســاعدة  أّيّ خطــوة تهــدف إل
المؤسســــات الإعلامـــــية على 

بينمــا  الضرائــب«،  دفــع  عــدم 
لمؤسســة  العــام  المديــر  يــرى 
أّنّ  غــي  بوغــان  ميديــا«  »دي 
دفــع الضرائــب واجــب ولكــن لا 
يجــب على الحكومــة الجديــدة أن 
ــم  ــيا لكت ــا سياس ــا سلاح تتخذه
الإعلاميــة  المؤسســات  أفــواه 

ــا. قـد سياستهــ تـي تنتـ الـ

وفي المقابــل يــرى النائــب في 
البــرلمان الســنغالي أحمــد بــاه 
الحــزب  تحالــف  إلــى  )ينتمــي 
ّـه »لأول مرة في أفريقيا  الحاكم( أن�
إعلاميــة  مؤسســــات  تخــوض 
ــدم  ــر ع ــل لتبري ــن العم ــا ع إضراب
دفعهــا الضرائــب، فمــن المتعــارف 
عليــه أن المؤسســات الإعلاميــة 

»المؤسســات الإعلاميــة الخاصــة 
تعانــي مــن أزمــة ماليــة كبيــرة، 
بســبب  الوضــع  تفاقــم  وقــد 
الحكومــة الجديــدة التــي جعلتها 
ــة  ــة الخاص ــات الإعلامي المؤسس
ــر  تواجــه ضغوطــات ضريبيــة غي
بــدء  قررنــا  لذلــك  مســبوقة؛ 
إضــراب عــن العمــل لمطالبــة 
الحكومــة بالتراجــع عــن خططهــا 
ــات  ــدام المؤسس ــة لإع التدريجي

الإعلاميــة الخاصــة«.

يصل عدد الصحف اليومية في السنغال إلى 45 صحيفة، بينما بلغ عدد القنوات 
20 قناة وأكثر من 30 إذاعة )غيتي(.
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تخــوض إضرابــا عــن العمل بســبب 
قتــل صحفــي أو تعذيبــه، أو وضــع 
فـة...«.  يـة الصحاـ يـود على حرـ قـ

المجموعــة  رئيــس  عليــه  ورّدّ 
البرلمانيـــــــة لتحالــف الحــزب 
الحاكــم الســابق )عبــدو امبــو( 
ــدة لا  ــة الجدي ــائلا: »إّنّ الحكوم ق
ــعى  ــك تس ــا؛ لذل ــرف أولوياته تع
إلــى إعــدام مؤسســات الصحافــة، 
الوقــــوف  وعلى المواطنيــــــن 
بجانبهــا لأنهــا بســقوطها تنهــار 

اــلبلاد«.  الديمقراطــية في 

وبالنظــر في عمــق القضيــة، نــرى 

أّنّ الصحافــة الســنغالية تعانــي 
مــن أزمــة في الشــكل والمضمــون، 
لذلــك لــم يعــد المواطــن يثــق 

يصــــدر  مــا  كل  ويصــدق  بهــا 
الاســتقلالية  لفقدانهــا  عنهــا؛ 
في ممارســة مهامهــا كســلطة 
أّنّ  إلــى  يرجــع  وذلــك  رابعــة، 
ــون  ــيين يملك ــن السياس ــرا م كثي
المؤسســات  أيــادي طويلــة في 
ــون عليهــا بعــض  ــة ويمل الإعلامي
المواقــف في القضايــا المحليــة 
والإقليميــة والدوليــة؛ لذلــك يجــب 
على الحكومــة الجديــدة أن تدعــم 
المؤسســات الإعلاميــة عــن طريــق 
على  الحصــول  في  مســاعدتها 
تمكنهــا  صافيــة  ماليــة  مــوارد 
في  الاســتقلالية  تحقيــق  مــن 

مهامهـــــا. 
 

ــوض  ــا تخ ــرة في أفريقي »لأول م
ــن  ــا ع ــة إضراب ــات إعلامي مؤسس
دفعهــا  عــدم  لتبريــر  العمــل 
الضرائــب، فمــن المتعــارف عليــه 
أن المؤسســات الإعلاميــة تخوض 
إضرابــا عــن العمــل بســبب قتــل 
وضــع  أو  تعذيبــه،  أو  صحفــي 
ــة«. ــة الصحاف ــود على حري قي

منذ عقد من الزمن تمر الصحافة السنغالية بأزمة خانقة تمنعها من الاضطلاع 
بدورها كسلطة رابعة في دولة تعدّّ واحة للديمقراطية في منطقة غرب 

أفريقيا. )تصوير: خليل ساجيركايا - غيتي(.






